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حفظ السلم والأمن الدوليين في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية
)دراسة تقويمية(

يوسف سا� الزعا�)))
وائل أحمد علام)2)

تاريخ الاستلام: 2021-10-18              تاريخ القبول: 16-01-2022

ملخص البحث:

نشــأ مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي عــام 1981 نتيجــة للمخــاوف الأمنيــة 
ــى  ــة. وعل ــة الإيراني ــا الحــرب العراقي ــي مقدمته ــت؛ وف ــك الوق ــي ذل ــة ف ــي المنطق ــدة ف المتصاع
الرغــم مــن عــدم النــص الصريــح علــى التعــاون الأمنــي فــي النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون 
اجِــس المســيطر علــى المنظمــة الإقليميــة. ولذلــك، وضــع  لــدول الخليــج العربيــة، إلا أنــه هــو الهخ
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــد عمل ــن. وق ــلم والأم ــال الس ــي مج ــاون ف ــات للتع ــر وآلي ــدة تدابي ــس ع المجل
علــى تحديــد آليــات مجلــس التعــاون لتحقيــق الســلم والأمــن، ومــن ثــم، الوقــوف علــى نقــاط القــوة 

ــاط الضعــف ــي نق ــول لتلاف والضعــف، ووضــع الحل

الكلمــات الدالــة: مجلــس التعــاون الخليجــي، حفــظ الســلم والأمــن، اتفاقيــة الدفــاع المشــترك 
لمجلــس التعــاون، هيئًــة تســوية المنازعــات، الهيئًــة القضائيــة الاقتصاديــة

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

josiph12@hotmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة

الأمــن نعمــة عظيمــة، وحاجــة ضروريــة للحيــاة، فانعــدام الأمــن يــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار 
وغيــاب التنميــة. ولهــذا دعــا ౫ಋ ســبحانه وتعالــى المؤمنيــن إلــى الحــرص علــى تحقيــق الأمــن؛ قــال 
لخيْكُــمْ سُــلْطخاناًا  لْ بـِـهِ عخ ــا لخــمْ ينُخــزِّ كْتمُ بِــاዜَዢِ مخ افـُـونخ أخنكَُــمْ أخشْــرخ لاخ تخخخ كْتمُْ وخ ــا أخشْــرخ ــافُ مخ كخيْــفخ أخخخ تعالــى: ﴿وخ
ــكخ  ئًِ ــمٍ أوُلخٰ ــم بظُِلْ انخهُ ــوا إيِمخ ــمْ يخلْبسُِ لخ ــوا وخ نُ ــنخ آمخ . الذَِي ــونخ ــمْ تخعْلخمُ ــنِ ۖ إنِ كُنتُ خمْ ــقُ بِالْأ ــنِ أخحخ خيُ الْفخرِيقخيْ ــأ ۚ فخ
﴾.))) ومــن هــذا المنطلــق، تســعى المنظمــات الدوليــة كافــة إلــى تحقيــق  هُــم مُهْتخــدوُنخ خمْــنُ وخ ــمُ الْأ لخهُ
ــق  ــى تحقي ــة أيضــا إل ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــا. ويســعى مجل ــن لأعضائه ــلم والأم الس
الهــدف ذاتــه؛ فعبــر مســيرة حياتــه التــي وصلــت إلــى 40 ســنة، وضــع مجلــس التعــاون مجموعــة 
مــن الآليــات والتدابيــر والإجــراءات المشــتركة التــي تهــدف إلــى ضمــان الســلم والأمــن الدولييــن. 
ــوة  ــاط الق ــى نق ــوف عل ــة للوق ــى دراســة تقويمي ــر والإجــراءات إل ــات والتدابي ــذه الآلي ــاج ه وتحت
والضعــف مــن خلال الرجــوع لقواعــد القانــون الدولــي والمقارنــة مــع المنظمــات الدوليــة الأخــرى

إشكالية الدراسة:

ــي تهــدد الأمــن القومــي  ــة لمواجهــة الأخطــار الت ــج العربي ــدول الخلي نشــأ مجلــس التعــاون ل
لــدول الخليــج. وقــد مــرت أربعــة عقــود علــى إنشــاء المجلــس حدثــت فيهــا تطــورات دوليــة كبيــرة، 
ومــن ثــم، ينشــأ التســاؤل الآتــي: مــا مــدى فاعليــة مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مواجهــة التحديــات 
الأمنيــة والاســتراتيجية الدوليــة العالميــة والاقليميــة المعاصــرة؟ وينبثــق منــه عــدد مــن التســاؤلات 

التاليــة:

ــة  	 ــدول الخليــج العربي ــات مجلــس التعــاون ل ــاط القــوة والضعــف التــي تشــوب آلي مــا نق
ــق الســلم والأمــن؟  لتحقي

ما الحلول المقترحة لمعالجة نقاط الضعف؟  	

أهمية الدراسة:
إن مُعضِلخــة الأمــن فــي منطقــة الخليــج العربــي تعــود إلــى الأهميــة الاســتراتيجية التــي تتمتــع 
ــي  ــاد العالم ــا الاقتص ــد عليه ــة يعتم ــة للطاق ــادر هائل ــروات ومص ــا ث ــد به ــة، فتوج ــا المنطق به
بدرجــة كبيــرة. وهــذه الثــروات محــط لأطمــاع الكثيريــن الذيــن يســعون لتحقيــق المكاســب علــى 
حســاب ســلم وأمــن المنطقــة. ويشــكل هــذا الأمــر تهديــدا للمنطقــة، ولوجــود دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ولذلــك هنــاك، حاجــة ضروريــة للتعــاون بيــن دول الخليــج العربــي فــي مجــال الســلم 

والأمــن الدولييــن

سورة الأنعام، الآيتان 81 - 82.  (((
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أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى تقويــم واقــع آليــات حفــظ الســلم والأمــن فــي مجلــس التعــاون الخليجــي 
مــن أجــل تحديــد نقــاط القــوة والضعــف، ومــن ثــم، تقديــم حلــول لنقــاط الضعــف بالرجــوع لقواعــد 

القانــون الدولــي. وعلــى ذلــك تهــدف الدراســة إلــى:

بيان آليات مجلس التعاون لتحقيق السلم والأمن.. )

الوقوف على نقاط القوة والضعف في هذه الآليات.. 2

وضع الحلول المقترحة لمعالجة نقاط الضعف.. 3

منهاج البحث:

يعتمــد البحــث علــى المنهــاج الوصفــي لبيــان آليــات مجلــس التعــاون لتحقيــق الســلم والأمــن. 
ــي  ــاون والوضــع ف ــس التع ــي مجل ــن الوضــع ف ــة بي ــارن للموازن ــاج المق ــى المنه ــد عل ــا يعتم كم

ــة الأخــرى ال منظمــات الدولي

خطة الدراسة:

نشــأ مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أثنــاء حــرب الخليــج الأولــى )1980 - 1988(؛ 
ولذلــك كان الدافــع الأمنــي الســبب الرئيــس لنشــأة المجلــس. ومنــذ نش أتــه، ويعمــل مجلــس التعــاون 

علــى تحقيــق الســلم والأمــن الدولييــن مــن خلال أمريــن أساســيين؛ وهمــا:

ــال . ) ــع أعم ــلم، ولقم د الس ــدِّ ــي تهُخ ــباب الت ــع الأس ــاع لمن ــن والدف ــتركة للأم ــر المش التدَخابيِ
ــلم. ــلال بالس ــوه الإخ ــن وج ــا م ان وغيره ــدوخ العُ

التسوية السلمية للمنازعات بين الدول الأعضاء في المجلس.. 2

ونعــرض لهذيــن الأمريــن، ونســبقهما بمطلــب تمهيــدي نوضــح فيــه الطبيعــة القانونيــة لمجلــس 
التعــاون الخليجــي. وعلــى ذلــك، جــاءت خطــة البحــث علــى النحــو الآتــي:

مطلب تمهيدي: الطبيعة القانونية لمجلس التعاون الخليجي.

المبحث الأول: التدَخابيِر المشتركة للأمن والدفاع.

المطلب الأول: التدَخابيِر الأمنية المشتركة.

المطلب الثاني: تدابير الدفاع المشترك.
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المبحث الثاني: التسوية السلمية للمنازعات.

المطلــب الأول: الوســائل المتاحــة لتســوية المنازعــات بيــن دول المجلــس فــي إطــار المنظمات 
الدولية

المطلب الثاني: هيئًة تسوية المنازعات.

المطلب الثالث: الهيئًة القضائية الاقتصادية.

مطلب تمهيدي: الطبيعة القانونية لمجلس التعاون الخليجي

ــدول الخليــج العربيــة فــي 25 مايــو 1981 مــن قبــل ســت  نشــأت منظمــة مجلــس التعــاون ل
ــة،  ــة السعوديـ ــة العربيـ ــن، والمملك ــة البحريــ ــدة، ومملك ــة المتح ــارات العربي ــي: الإم دول؛ وه
وسلطنـــــة عُمــــان، ودولـــــة قطـــــر، ودولــــة الكويــــت. ولقــد كانــت الدوافــع الأمنيــة وراء نشــأة 
العراقيــة  الإيرانيــة  والحــرب  الإيرانيــة )1979(،  الثــورة  مقدمتهــا  التعــاون؛ وفــي  مجلــس 
)1980(.))) وكــرد فعــل لهذيــن الحدثيــن وللمخــاوف مــن آثارهمــا المحتملــة، تــم الإعلان عــن نشــأة 

المجلــس علــى نحــو ســريع ومفاجــئ؛ فلــم يســتغرق الاتفــاق علــى النظــام الأساســي للمجلــس ســوى 
ــة أشــهر.)2) ثلاث

ووفقــا للمــادة الرابعــة مــن النظــام الأساســي: "تتمثــل أهــداف مجلــس التعــاون الأساســية فيمــا 
يلــي:

تحقيــق التنســيق والتكامــل والترابــط بيــن الــدول الأعضــاء فــي جميــع المياديــن وصــولا . )
إلــى وحدتهــا.

تعميــق وتوثيــق الروابــط والصــلات وأوجــه التعــاون القائمــة بيــن شــعوبها فــي مختلــف . 2
المجــالات.

وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:. 3

الشؤون الاقتصادية والمالية.أ. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يضُيــف البعــض "عجــز النظــام العربــي عــن مواجهــة الأخطــار الخارجيــة التــي تهــدد   (((

ــة  ــات الإقليمي ــد الفيشــاوي، التجمع ــا." خال ــة أمنه ــة عــن حماي ــة القطري ــي، وعجــز الدول ــي العرب ــن القوم الأم
العربيــة الدوافــع والطموحــات والإنجــازات، شــؤون عربيــة )جامعــة الــدول العربيــة(، ســبتمبر 1992، العــدد 

71، ص 104 - 105.

ــة  ــؤون عربي ــترك، ش ــي المش ــل العرب ــة والعم ــة العربي ــات الإقليمي ــم، التجمع ــق إبراهي ــنين توفي ــر: حس انظ  (2(

)جامعــة الــدول العربيــة(، مــارس 1990، العــدد 61، ص 36.
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الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات.ب. 

الشؤون التعليمية والثقافية.ج. 

الشؤون الاجتماعية والصحية.د. 

الشؤون الإعلامية والسياحية.ه. 

الشؤون التشريعية والإدارية.و. 

دفــع عجلــة التقــدم العلمــي والتقنــي فــي مجــالات الصناعــة والتعديــن والزراعــة، . 4
والثــروات المائيــة والحيوانيــة، وإنشــاء مراكــز بحــوث علميــة، وإقامــة مشــاريع مشــتركة 

ــى شــعوبها." ــر عل ــا يعــود بالخي وتشــجيع تعــاون القطــاع الخــاص بم

ويتضح من هذا النص تركيز النظام الأساسي على التعاون الاقتصادي والاجتماعي. 

ــد أدى  ــج. وق ــة الخلي ــكرية بمنطق ــات عس ــرة نزاع ــي دائ ــاون ف ــس التع ــأته، ومجل ــذ نش ومن
هــذا الأمــر إلــى أن يكــون المجلــس مطالبــا باتخــاذ تدابيــر للدفــاع فــي أحــوال كثيــرة. وفــي هــذه 

ــاون ــس التع ــة مجل الأحــوال، ينشــأ التســاؤل حــول طبيع

ــا  ــى أنهــا منظمــة ذات بعــد عســكري.))) بينم ــس التعــاون الخليجــي عل فينظــر البعــض لمجل
ــة. )2) ــة إقليمي ــاون الخليجــي منظمــة دولي ــس التع ــرى البعــض الآخــر أن مجل ي

وفــي رأينــا، أنــه بالرجــوع للنظــام الأساســي لمجلــس التعــاون، نجــد أن المجلــس معنــي فــي 
الأســاس بالتعــاون المنظــم والتنســيق بيــن الــدول الأعضــاء والســعي نحــو التكامــل الاقتصــادي؛ 
ــا  ــة له ــة الإقليمي ــي.)3) وهــذه المنظم ــون الدول ــا القان ــة يحكمه ــة إقليمي ــة حكومي ــة دولي فهــو منظم

يــرى د.حــازم عتلــم أن مجلــس التعــاون الخليجــي– حتــى عــام 1991 – لــه تكييــف مــزدوج يجمــع فــي ثنايــاه   (((

بيــن عناصــر المنظمــة الدوليــة الإقليميــة وعناصــر الحلــف العســكري. د.حــازم محمــد عتلــم، التكييــف القانونــي 
ــر  ــن شــمس(، يناي ــة عي ــة )جامع ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــي، مجل ــج العرب ــدول الخلي ــاون ل ــس التع لمجل

ــدد )، ص 236. ــد 33، الع 1991، المجل

ــة، القاهــرة،  ــاون الخليجــي، دار النهضــة العربي ــس التع ــون مجل ــف المســلماني، قان ــد الطي ــد౫ಋ عب ــر د.عب يذك  (2(

2011، ص 264: "علــى الرغــم مــن كل هــذه الأنشــطة فــإن ذلــك لا يدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن مجلــس التعــاون 
ــو." ويــرى د.محمــد رضــا الديــب أن مجلــس  ــف العســكري كالنات ــى الحل ــل أقــرب إل ــة ب ــم يعــد منظمــة دولي ل
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة "ليــس تكــتلا سياســيا ولا تحالفــا عســكريا وإنمــا منظمــة إقليميــة تعتبــر خطــوة 
أولــى لوحــدة دول الخليــج." د.محمــد رضــا الديــب، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، دراســات ســعودية 

ــدد 2، ص 222. ــية(، 1987، الع ــات الدبلوماس ــد الدراس )معه

تجدر ملاحظة أنه لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة تعريف للتنظيمات أو الوكالات الإقليمية.  (3(
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الحــق فــي الأمــن الجماعــي، وممارســة الدفــاع الشــرعي الجماعــي. كذلــك، يمكــن لهــا اســتخِدخام 
القــوة المســلحة إذا فوَضهــا مجلــس الأمــن؛ فوفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة "يخســتخخدِم مجلــس الأمــن، 
ــلطته.  ــع، تحــت س ــال القم ــي أعم ــة ف ــوكالات الإقليمي ــات أو ال ــك التنظِيم ــبا، تل ــا كان مناس حيثم
ــاذ أي أعمــال قمــع فــي إطــار ترتيبــات إقليميــة أو عــن طريــق وكالات إقليميــة  ولكــن لا يجــوز اتِّخخ
دون تفويــض مــن مجلــس الأمــن." )))و"يجــب أن يخبقــى مجلــس الأمــن، فــي جميــع الأوقــات، علــى 
ــن  ــة أو ع ــات إقليمي ــار ترتيب ــي إط ــا ف اذه ــع اتخِّخ ــذة أو المُزْمخ ــطة المُتخَخ ــى الأنش ــل عل إطلاع كام
ــوِّض مجلــس  ــس الأمــن أن يفُخ ــن." )2) فلمجل ــظ الســلم  والأمــن الدوَلِيي ــة لحف ــق وكالات إقليمي طري
التعــاون اســتخِدخام القــوة المســلحة. وقــد لجــأ المجلــس فــي الســابق إلــى الاســتعانة بقــوات لمنظمــات 

إقليميــة؛ كالاتحــاد الأفريقــي فــي دارفــور.)3) 

المبحث الأول: التدََابِير المشتركة للأمن والدفاع
تمهيد

تواجــه منطقــة الخليــج عــددا مــن المخاطــر والتهديــدات الإقليميــة المتصاعــدة؛ فــي مقدمتهــا، 
تعاظــم النفــوذ الأجنبــي فــي المنطقــة لا ســيما فــي ضــوء اخــتلال تــوازن القــوى الإقليميــة بالمنطقة؛ 
وتزايــد وتطــور الإرهــاب كمــا ونوعــا، ممــا يعُيــق خطــط التنميــة بشــتى أنواعهــا، ويهُــدد الســلم 
ــات  ــد كيان ــى عــدم الاســتقرار وتهدي ــؤدي إل ــة بمــا ي ــة والمذهبي ــم الطائفي ــن، وتفاق والأمــن الدوليي
ــر  ــن التدابي ــددا م ــاون ع ــس التع ــذ مجل ــدات، اتخ ــر والتهدي ــذه المخاط ــة ه ــي مواجه ــدول. وف ال

المشــتركة فــي مجــال الأمــن والدفــاع

المطلب الأول: التدََابِير الأمنية المشتركة

كانــت الدوافــع الأمنيــة وراء نشــأة مجلــس التعــاون، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم ينــص النظــام 
الأساســي للمجلــس علــى التعــاون الأمنــي. كذلــك، لــم ينــص النظــام الأساســي علــى حفــظ الســلم 

والأمــن الدولييــن. وفــي المقابــل، أصــدر مجلــس التعــاون عــدة تدابيــر أمنيــة مشــتركة

المادة 53 / ).  (((

المادة 54.  (2(

ــن  ــي تســوية المنازعــات بي ــادئ الاتحــاد الأفريق ــى أن مــن مب ــي عل ــون التأسيســي للاتحــاد الأفريق ــص القان ين  (3(

ــى  ــوء إل ــدم اللج ــات. وع ــدوُل والحكوم ــاء ال ــر رؤس ــا مؤتم ــي يقرره ــلمية الت ــائل الس ــدوُل الأعضــاء بالوس ال
اســتخِدخام القــوة أو التهَدِيــد بهــا بيــن الــدوُل الأعضــاء." )المـــادة 4 / ب/5 و 6( ووفقــا لبروتوكــول حــول إنشــاء 
مجلــس الســلم والأمــن التابــع للاتحــاد الأفريقــي )2002( تــم إنشــاء مجلــس للســلم والأمــن كجهــاز دائــم لصنــع 

ــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها ــرارات بشــأن من الق



يوسف سا� الزعا� / وائل أحمد علام ) 177 - 210 (

183 ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4

أولا- عدم النص على التعاون الأمني في النظام الأساسي

كانــت المنظمــة الوليــدة )مجلــس التعــاون( حريصــة علــى ألا يسُــاء فهمهــا، فينُظــر إليهــا علــى 
ــم يتضمــن النظــام الأساســي للمجلــس  ــك، ل ــة. ولذل ــة معين أنهــا حلــف عســكري موجــه ضــد دول
ــى  ــي عل ــام الأساس ــزخ النظ كَ ــك، رخ ــن ذل ــدلا م ــة. ))) وب ــة والدفاعي ــب الأمني ــى الجوان ــارة إل الإش
التعــاون الاقتصــادي والاجتماعــي علــى النحــو الــوارد فــي أهــداف المجلــس الــواردة فــي المــادة 
الرابعــة مــن النظــام الأساســي. ولــم ينــص النظــام الأساســي للمجلــس – صراحــة – علــى التعــاون 

فــي المجــال الأمنــي.

وعلــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد إشــارة صريحــة للتعــاون في مجــال الأمــن إلا أنه يدخــل ضمنا 
فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الرابعــة التــي تنــص علــى "تحقيــق التنســيق والتكامــل والترابــط بيــن 
ــان الختامــي  ــك، أن البي ــد ذل ــى وحدتهــا." ويؤي ــن وصــولا إل ــع الميادي ــدول الأعضــاء فــي جمي ال
لاجتماعــات أول مؤتمــر قمــة لمجلــس التعــاون قــد أكَــدخ علــى أمــن المنطقــة واســتقرارها، ورفــض 
أي تدخــل أجنبــي فــي المنطقــة، وضــرورة إبعــاد المنطقــة بأكملهــا عــن الصراعــات الدوليــة، وأن 

ضمــان الاســتقرار فــي الخليــج مرتبــط بتحقيــق الــسلام فــي الشــرق الأوســط

ثانيًا- حفظ السلم والأمن الدوليين في النظام الأساسي لمجلس التعاون:

يعــد حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن المقصــد الرئيــس للمنظمــات الدوليــة؛ ولذلــك تنــص عليــه 
ــد  ــى أن أح ــدة عل ــم المتح ــاق الأم ــص ميث ــة. فين ــة والإقليمي ــة العالمي ــات الدولي ــق المنظم مواثي
ــى  ــاق منظمــة التعــاون الإسلامــي عل ــن")2)، وينــص ميث ــظ الســلم والأمــن الدوَلِيي مقاصدهــا "حف
ــرام  ــى أســاس العــدل والاحت ــدول عل ــن ال ــات بي ــز العلاق ــق تعزي ــى "تحقي أن تعمــل المنظمــة عل
ــع  ــم")3)، و"تتعهــد جمي ــام العــام فــي العال ــادل وحســن الجــوار لضمــان الســلم والأمــن والوئ المتب
الــدول الأعضــاء بــأن تســهم فــي صــون الســلم والأمــن الدولييــن.")4) وينــص القانــون التأسيســي 

ــسلام والأمــن." )5) ــق ال ــى تحقي ــي عل ــى أن "يعمــل الاتحــاد الأفريق ــي عل للاتحــاد الأفريق

يذكــر د.عبــد౫ಋ المســلماني: "لا يوجــد أي نــص فــي النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون يشــير بطريقــة صريحــة   (((

ــيء  ــن أن يس ــية م ــى الخش ــك إل ــبب ذل ــع س ــد يرج ــي. وق ــاع الخارج ــي أو الدف ــن الداخل ــى الأم ــة إل أو ضمني
البعــض فهــم تكويــن هــذه المنظومــة علــى أنهــا حلــف عســكري. الســبب الآخــر هــو أن معاهــدة الدفــاع المشــتركة 
والتعــاون الاقتصــادي العربــي أنشــأت ولــو نظريــا وليــس فعليــا نظامــا للدفــاع الجماعــي بيــن الــدول العربيــة، 
جعلــت اللجــوء إلــى ترتيبــات إضافيــة أمــرا غيــر ضــروري." د.عبــد౫ಋ عبــد الطيــف المســلماني، مرجــع ســابق، 

ص 257.

المادة ) / ).  (2(

المادة ) / 6.  (3(

المادة 2 / 5.  (4(

المـادة 4 / أ/5.  (5(
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ولــم ينــص النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون الخليجــي علــى حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن. 
ــات  هخ جِّ ولا شــك أنــه كان مــن الأنســب النــص عليــه فــي النظــام الأساســي حتــى يكــون أحــد المُوخ
الأساســية لعمــل المنظمــة. فالنظــام الأساســي هــو ميثــاق منشــئ لمنظمــة، وليــس وثيقــة أو معاهــدة 
عاديــة؛ وقــد ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة: "الوثائــق المُنشِــئًة للمنظمــات الدوليــة هــي معاهــدات 
ــي  ــة، والت ــع باســتقِلالية معين تَ ــون تختخمخ ــدة للقان ــع أشــخاص جدي ــا هــو صن ــن؛ فهدفه ــوع معي مــن ن
ــي  ــام الأساس ــز النظ ــذا لا يجُي ــتركة."))) وله ــداف مش ــق أه ــة تحقي ــراف بمهم ــا الأط ــد إليه تعه
لمجلــس التعــاون التحفــظ علــى أي نــص فيــه؛ فيخنـُـصّ النظــام الأساســي علــى أنــه: "لا يجــوز إبــداء 
فُــظ علــى أحــكام هــذا النظــام.")2) فتكــون للنظــام الأساســي لكونــه وثيقــة مُنشِــئًة لمنظمــة دوليــة  تخحخ
الأولويــة علــى مــا عــداه مــن اتفاقيــات وأنظمــة داخليــة تعُقخــد فــي إطــار المجلــس. فلا يمكــن التعامــل 
مــع النظــام الأساســي والاتفاقيــات والقواعــد الصــادرة فــي إطــار المجلــس علــى أنهــا فــي مرتبــة 
واحــدة، وإنمــا هنــاك نــوع مــن التــدرج أو الترتيــب بينهــا. ولا شــك أن النظــام الأساســي لــه المرتبــة 
ــظ الســلم  ــى حف ــص صراحــة عل ــكان الن ــة بم ــن الأهمي ــك كان م ــدرج. ولذل ــذا الت ــي ه ــى ف الأعل
والأمــن كهــدف لمجلــس التعــاون لا ســيما وأنــه ليــس فــي النظــام الأساســي مــا يشُــير إلــى علاقــة 
مجلــس التعــاون بالأمــم المتحــدة، وذلــك علــى خلاف المنظمــات الدوليــة الأخــرى التــي تشُــير لهــذه 
العلاقــة،)3) فعلــى ســبيل المثــال، يشُــير ميثــاق منظمــة التعــاون الإسلامــي فــي مــواد كثيــرة لــكل 

مــن الأمــم المتحــدة، والســلم والأمــن الدولييــن، والقانــون الدولــي.)4)

ثالثا- الترتيبات الأمنية:

علــى الرغــم مــن أن النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون لــم ينــص صراحــة علــى الأمــن إلا 
أنــه مــن الناحيــة الواقعيــة والفعليــة ســعت الــدول الأعضــاء منــذ إنشــاء المجلــس إلــى التعــاون فــي 

انظر:  (((

Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, 
I.C.J. Reports 1996, p. 74, para. 19.

المادة )2.  (2(

ــدة  ــم المتح ــي الأم ــع ميثاق ــة م ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــي مجل ــدى تمش ــل، م ــى فاض ــة يحي د.صدق  (3(

والجامعــة العربيــة، مجلــة البحــوث والدراســات العربيــة )معهــد البحــوث والدراســات العربيــة(، 1990، العــدد 
18، ص 30.

تذكــر مقدمــة ميثــاق منظمــة التعــاون الإسلامــي: إذ نلتــزم بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة وهــذا الميثــاق، والقانون   (4(

الدولــي، قررنــا: تأييــد أهــداف ومبــادئ هــذا الميثــاق وميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي والقانــون الدولــي 
ــم  ــاق الأم ــادئ ميث ــد ومب ــة بمقاص ــاء ملتزم ــدول الأعض ــع ال ــى أن "جمي ــادة 2 / ) عل ــص الم ــاني. وتن الإنس

المتحــدة."
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مجــال الأمــن.))) ففــي مجــال الأمــن، أصــدر مجلــس التعــاون عــدة تدابيــر؛ مــن أهمهــا مــا يأتــي:

الإستراتيجية الأمنية الشاملة. 1

فــي 5) فبرايــر 1987م، أقــر الاجتمــاع الاســتثنائي الثانــي لــوزراء الداخليــة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي - الــذي عقــد فــي مســقط - الإســتراتيجية الأمنيــة الشــاملة لــدول مجلــس التعــاون 
ــة  ــي للجريم ــة التطــور المتنام ــم، ولمواكب ــل المشــترك في مجــال مكافحــة الجرائ ــن أجــل العم م
بمختلــف أنواعهــا، والتــي أصبحــت عابــرة للحــدود الوطنيــة. وقــد صــادق عليهــا المجلــس الأعلــى 
فــي دورتــه الثامنــة فــي الريــاض. وهــي عبــارة عــن إطــار عــام للتعــاون الأمنــي بمفهومــه الشــامل. 
ولهــذه الإســتراتيجية أهــداف عامــة، كمــا حــددت وســائل تنفيذهــا. وقــد أقــرّ وزراء الداخليــة فــي 
لقائهــم التشــاوري التاســـع )مايــو 2008( مشـــروع تحديث وتطوير الإســـتراتيجية الأمنية الشـــاملة 
والتــي اعتمدهــا المجلـــس الأعلـــى فــي دورتــه التاســعة والعشــرين )مســقط، ديســمبر 2008(. كمــا 
تــم إقــرار لجنــة التخطيــط الإســتراتيجي، التــي تجتمــع ســنويا لمتابعــة تنفيــذ الإســتراتيجية الأمنيــة 

الشــاملة.

الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون . 2

تتعامــل الاتفاقيــة الأمنيــة لــدول مجلــس التعــاون مــع قضايــا التعــاون الأمنــي بيــن دول 
المجلـــس، وقــد أصبحــت الاتفاقيــة نافــذة بعــد مصادقــة معظــم الــدول الاعضــاء عليهــا. وقــد تــم 
تحديــث وتطويــر الاتفاقيــة الأمنيــة بموجــب قــرار وزراء الداخليــة فــي اجتماعهــم فــي 29 نوفمبــر 
ــمبر 2012(.  ــة، ديس ــن )المنام ــة والثلاثي ــه الثالث ــي دورت ــى ف ــس الأعل ــا المجل ــم أقرّه 2010، ث
وفــي عــام 2015، أطلقــت دول المجلــس قــوة شــرطة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومقرهــا فــي 

ــو ظبــي ــة، أب العاصمــة الإماراتي

التعاون في مجال مكافحة الإرها	. 3

أقــرَ مجلــس التعــاون "الإســتراتيجية الأمنيــة لمكافحــة التطــرف المصحــوب بالإرهــاب" فــي 
عــام 2002م. وأصــدر فــي العــام ذاتــه "إعلان مســقط بشــأن مكافحــة الإرهــاب"، ثــم أصــدر فــي 
عــام 2004م اتفاقيــة "دول مجلــس التعــاون لمكافحــة الإرهــاب" التــي صادقــت عليهــا معظــم دول 
ــد  ــاب تعق ــة الإره ــة مختصــة بمكافح ــة دائم ــة أمني ــكيل لجن ــم تش ــام 2006، ت ــي ع ــس. وف المجل

اجتماعاتهــا بشــكل دوري ســنوي كإحــدى اللجــان الأمنيــة المتخصصــة

ــرض  ــدم التع ــة، بع ــتقرار والطمأنين ــق الاس ــه "تحقي ــي بأن ــج العرب ــن الخلي ــدان أم ــاح الرش ــد الفت ف عب ــرِّ يعُ  (((

للاضطــراب أو التغييــر، الــذي يهــدد الأوضــاع القائمــة، ســواء مــن الداخــل أو مــن الخــارج." عبــد الفتــاح علــي 
ــع،  ــة للنشــر والتوزي ــدار العربي ــة، ال ــد وإســتراتيجية الحماي الســالم الرشــدان، الأمــن الخليجــي، مصــادر التهدي

عمــان، 2015، ص33 - 34.
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رابعا- تقييم التدابير الأمنية

ــاون  ــى التنســيق والتع ــد عل ــة تعتم ــل منظم ــدول، ب ــوق ال ــة ف ــاون منظم ــس التع ــد مجل لا يع
بيــن أعضائهــا.))) فلــم يحــدث نقــل لأيــة اختصاصــات مــن الــدول الأعضــاء إلــى مجلــس التعــاون. 
ــارِس  ــي تمُخ ــاد الأوروب ــي الاتح ــي. فف ــاد الأوروب ــة الاتح ــي منظم ــع ف ــى خلاف الوض ــذا عل وه
المنظمــة اختصاصهــا باســتقِْلال تــام عــن الــدول الأعضــاء التــي تنازلــت عــن جــزء مــن ســيادتها 
ــدول الأعضــاء  ــن ال ــى قواني ــون الاتحــاد يســمو عل ــا أن قان ــح الاتحــاد. كم ــا لصال واختصاصاته
فــي حالــة التعــارض بينهمــا. ولقــد أكَــدت علــى هــذا الأمــر محكمــة العــدل الأوروبيــة؛ فذكــرت: 
ــدتَ الــدوُل مــن حقوقهــا  ل الجماعــة نظامــا قانونيــا جديــدا للقانــون الدولــي والــذي لصالحــه حخ "تشُــكِّ

ــدوُدخة.")2)  حْ الســيادية، وإن كان ضمــن مجــالات مخ

ــة  ــاك حال ــرات وتطــورات متســارعة، وهن ــج تشــهد تغي ــة الخلي ــت منطق ــع، مازال ــي الواق وف
عــدم اســتقرار فــي المنطقــة؛ كالوضــع القلــق فــي العــراق، والخــوف مــن انتقــال هــذا الأمــر لــدول 
ــة المشــتركة  ــات الأمني ــة الترتيب ــادة فعالي ــة لزي ــت الحاجــة قائم ــك مازال ــاون.)3) ولذل ــس التع مجل
مــن أجــل ضمــان حمايــة أمــن الــدول الأعضــاء واســتقرارها. فيجــب أن تمنــح الــدول الأعضــاء 
ســلطات حقيقيــة للمجلــس بحيــث يســتطيع أن يتصــرف علــى نحــو مســتقل عــن الأعضــاء، كمــا 

يجــب أن يؤكــد مجلــس التعــاون الخليجــي علــى اســتقلاله السياســي والقانونــي.

المطلب الثاني: تدابير الدفاع المشترك

تعــد منطقــة الخليــج العربــي ذات أهميــة اســتراتيجية على مســتوى العالم لموقعها الاســتراتيجي 
ومــا تمتلكــه مــن ثــروات، إذ بهــا مــا يقــارب ثلثــي الاحتياطــي العالمــي مــن النفــط والغــاز، وهــو 
الأمــر الــذي أدى إلــى جعلهــا مطمعــا للقــوى العالميــة والإقليميــة، وللتنافــس بيــن مختلــف القــوى 
ــة خليجيــة بتطويــر قدراتهــا  لمــد نفوذهــا علــى هــذه المنطقــة. وفــي مواجهــة ذلــك، تقــوم كل دول
وإمكاناتهــا العســكرية الدفاعيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، عمــل مجلــس التعــاون علــى اتخــاذ تدابيــر 
مــن أجــل تحقيــق الأمــن الجماعــي الــذي يعــد هدفــا رئيســا لأيــة منظمــة دوليــة إقليميــة. وإقــرار 
ــدأ الأمــن الجماعــي فــي المنظمــات الدوليــة لا يأتــي دفعــة واحــدة، وإنمــا مــن خلال خطــوات  مب

ــج  ــي الخلي ــي ضــوء حرب ــة ف ــس التعــاون الخليجــي: دراســة تقييمي ــي لمجل ــدور الأمن ــن مرســي، ال ــى أمي د.ليل  (((

الأولــى والثانيــة، مجلــة كليــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة )جامعــة الإســكندرية(، 1999، العــدد 2، 
ص 260.

انظر:  (2(

European Court of Justice, Van Gend & Loos, Case 26 - 62 )5 February 1963(, p. 12.

بســمة بنــت ســيف بــن ســليمان العامــري، تداعيــات الوضــع الأمنــي فــي العــراق وأثــره علــى منطقــة الخليــج   (3(

العربــي، مجلــة المنــارة للدراســات القانونيــة والإداريــة، 2017، العــدد 18، ص 246 - 253.
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تدريجيــة، وهــو مــا تــم فــي إطــار مجلــس التعــاون حيــث أنشــأ المجلــس فــي العــام التالــي لإنشــائه 
قــوة درع الجزيــرة، ثــم أصــدر اتفاقيــة الدفــاع المشــترك، ثــم التدخــل بنــاء علــى دعــوة مــن دولــة 

عضــو

أولا- تأسيس قوات درع الجزيرة المشتركة

ــن  ــوات م ــن ق ــرة م ــوة درع الجزي ــكل ق ــام 1982. وتتش ــي ع ــرة ف ــوة درع الجزي ــأت ق نش
جيــوش الــدول الســت بهــدف حمايــة أمــن هــذه الــدول ورد أي عــدوان علــى أي منهــا. وقــد تعــدل 
اســمها عــام 2005 إلــى قــوات درع الجزيــرة المشــتركة. ولــم تــؤدّ قــوة درع الجزيــرة أي دور فــي 
حــرب الخليــج الأولــى بيــن العــراق وإيــران )1980 - 1988(. كذلــك، لــم يكــن لقــوة درع الجزيــرة 
رد عســكري عنــد غــزو الكويــت عــام 1990 )))، وكذلــك عنــد غــزو العــراق عــام 2003 )2). فقــد 
ــة بالتصــدي  ــاع كفيل ــى صياغــة سياســة للدف ــس عل أظهــر هــذان الغــزوان عــدم اســتطاعة المجل

للتهديــدات الخارجيــة التــي – فــي الواقــع - تفــوق قــدرات المجلــس.)3)

ثانياً- وَضع اتفاقية الدفاع المشترك

الــدول الخليجيــة الســت أطــراف فــي "معاهــدة الدفــاع المشــترك والتعــاون الاقتصــادي بيــن 
دول الجامعــة العربيــة")4) التــي تنــص علــى   أن: "تعتبــر الــدول المتعاقــدة كل اعتــداء مســلح يقــع 
علــى أيــة دولــة أو أكثــر منهــا، أو علــى قواتهــا، اعتــداء عليهــا جميعــا. ولذلــك فإنهــا، عــملا بحــق 
ــة أو  ــادِر إلــى معونــة الدول ــزِم بــأن تبُخ الدفــاع الشــرعي – الفــردي والجماعــي – عــن كيانهــا، تخلتخ
ــر وتســتخدم  ــع التدابي ــردة ومجتمعــة، جمي ــى الفــور، منف ــذ عل ــأن تختخَِ ــدخى عليهــا، وب ــدول المُعت ال
جميــع مــا لديهــا مــن وســائل بمــا فــي ذلــك اســتخِدخام القــوة المُســلحَة لــرد الاعتــداء ولإعخــادخة الأمــن 
ــم يكــن لهــذه المعاهــدة دور فــي الحــروب التــي وقعــت فــي  ــى نصابهمــا.")5) ولكــن ل ــسلام إل وال

منطقــة الخليــج

راجــع بخصــوص موقــف مجلــس التعــاون مــن غــزو الكويــت عــام 1990، د.إبراهيــم محمــد العنانــي، حــول   (((

ــة  ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــة، مجل ــج الثاني ــة الخلي ــن أزم ــة م ــة والاقتصادي ــات الإقليمي ــف المنظم موق
)جامعــة عيــن شــمس(، يوليــو 1991، المجلــد 33، العــدد 2، ص 387 - 389.

ــعد العيســوي، دول  ــام 2003، د.أشــرف س ــراق ع ــن غــزو الع ــاون م ــس التع ــف مجل ــع بخصــوص موق راج  (2(

الخليــج والترتيبــات الأمنيــة الجديــدة، مجلــة الديمقراطيــة )مؤسســة الأهــرام(، أكتوبــر 2008، المجلــد 8، العــدد 
32، ص 91 - 98.

د.ليلى أمين مرسي، مرجع سابق، ص 250 - )25.  (3(

وافــق مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى "معاهــدة الدفــاع المشــترك" فــي 13 إبريــل 1950، ودخلــت النفــاذ   (4(

فــي 22 أغســطس 1952. وصدقــت علــى المعاهــدة: الســعودية )19 / 8 / 1952(، الكويــت )2) / 8 / 1961(، 
البحريــن )14 / )) / 1971(، قطــر )14 / )) / 1971(، الإمــارات )27 / 2 / 1978)

المادة 2.  (5(
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وشــهدت منطقــة الخليــج حالــة مــن التوتــر وعــدم الاســتقرار وفــي الثمانينــات والتســعينات مــن 
القــرن المنصــرم، ولهــذا كان مــن الضــروري تأميــن دول المنطقــة مــن التهديــدات التــي تواجههــا، 
وحمايــة مصالحهــا. ولهــذا عقــدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي اتفاقيــة الدفــاع المشــترك ضمانــا 
لتحقيــق أمنهــا. ففــي 31 ديســمبر 2000، وقــع قــادة دول المجلــس فــي الــدورة الحاديــة والعشــرين 
للمجلــس الأعلــى التــي عقــدت فــي مملكــة البحريــن علــى اتفاقيــة الدفــاع المشــترك لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة. وتشــكل هــذه الاتفاقيــة تحــولا فــي العمــل العســكري المشــترك بيــن دول 

الخليــج مــن مرحلــة التعــاون العســكري إلــى مرحلــة الدفــاع المشــترك بيــن دول مجلــس التعــاون

ثالثا- الأمن الجماعي:

ذكــرت مقدمــة اتفاقيــة الدفــاع المشــترك أنهــا تنطلــق مــن السياســة الدفاعيــة لمجلــس التعــاون 
والتــي تقــوم علــى مبــدأ الأمــن الجماعــي المتكامــل والمتكافــل لغــرض الدفــاع عــن كيــان ومقومــات 
ومصالــح هــذه الــدول وأراضيهــا وأجوائهــا ومياههــا الإقليميــة، وحرصــا علــى اســتقلالها 
وســيادتها، ومحافظــة علــى تراثهــا، وتحقيقــا للتكامــل وضــم الصفــوف وتوحيــد الجهــود لتحقيــق 

الدفــاع المشــترك وصيانــة الأمــن والــسلام فيهــا

و"تقوم فكرة الأمن الجماعي على عدد من الركائز، منها:

ــدوان  	 ــع الع ــي قم ــأن الســلام لا يتجــزأ، وأن التراخــي ف ــات والشــعوب ب ــان الحكوم إيم
ــى اســتعداد  ــوا عل ــى دول أخــرى، وأن يكون ــدد بوقوعــه عل ــا، يه ــة م ــى دول ــع عل الواق

ــة. ــم الذاتي ــى مصالحه ــن الجماعــي عل ــات نظــام الأم ــب مقتضي لتغلي

أن يزود هذا النظام بالوسائل السليمة لحل المنازعات الإقليمية التي قد تنشأ. 	

أن يقوم هذا النظام على قواعد العدل والإنصاف. 	

ألا يكــون موجهــا إلــى دولــة بعينهــا، فالأمــن الجماعــي يقــوم علــى فكــرة التجريــد، فهــو لا  	
يعــرف معتديــا محتمــلا، وإنمــا يفتــرض أن أيــة دولــة قــد تصبــح معتديــة.")))

وعبــرت الاتفاقيــة عــن مفهــوم الأمــن الجماعــي؛ فنصــت علــى أن "تعتبــر الــدول الأعضــاء 
ــا  ــا يتهدده ــا إنم ــدد إحداه ــا وأي خطــر يته ــا كله ــداء عليه ــو اعت ــا ه ــى أي منه ــداء عل أن أي اعت
جميعــا.")2) كمــا أكــدت الاتفاقيــة علــى حــق الدفــاع الشــرعي الجماعــي علــى أســاس المــادة )5 مــن 
ميثــاق الأمــم المتحــدة؛ فذكــرت: "عــملا بحــق الدفــاع الشــرعي الفــردي والجماعــي وفقــا للمــادة 

ــي، 2010م،  ــاب الجامع ــم الكت ــز دع ــة، مرك ــات الدولي ــون المنظم ــادي، قان ــد اله ــر عب ــز مخيم ــد العزي د.عب  (((

ص46.

المادة 2.  (2(
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))5( مــن ميثــاق هيئًــة الأمــم المتحــدة تلتــزم الــدول الأعضــاء بالمبــادرة فــورا إلــى مســاعدة الدولــة 

أو الــدول المعتــدى عليهــا ضمــن دول مجلــس التعــاون باتخــاذ أي إجــراء ضــروري بمــا فــي ذلــك 
اســتخدام القــوة العســكرية لــرد الاعتــداء وإعــادة الشــرعية والأمــن والــسلام إلــى نصابهــا وتخطــر 
علــى الفــور جامعــة الــدول العربيــة ومجلــس الأمــن الدولــي بوقــوع الاعتــداء والإجــراءات التــي 
اتخــذت." ))) فلــدول الخليــج العربــي ممارســة الأمــن الجماعــي ضــد أي اعتــداء علــى أيــة دولــة 
خليجيــة؛ فالدفــاع الشــرعي الجماعــي مقبــول علــى أســاس المــادة )5 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.)2) 
وتؤكــد الاتفاقيــة علــى التشــاور؛ فذكــرت: "تجتمــع الــدول الأعضــاء للتشــاور كلمــا رأت دولــة أو 
أكثــر أن سلامتهــا الإقليميــة أو اســتقلالها السياســي يواجهــان خطــرا خارجيــا لتقييــم التهديــد واتخــاذ 

الإجــراءات المناســبة." )3)

وتعمــل الــدول الأعضــاء علــى تطويــر مفهــوم الدفــاع المشــترك لمواجهــة التهديــدات 
والاعتــداءات بمختلــف أشــكالها وأنواعهــا )البريــة، الجويــة، البحريــة، الصاروخيــة، أســلحة 

الدمــار الشــامل(.)4) ولتحقيــق ذلــك، تلتــزم الــدول الأعضــاء بمــا يأتــي:

ــاع المشــترك عــن دول أ.  ــوم الدف ــي مفه ــا ف ــا يخــدم دوره ــرة بم ــوة درع الجزي ــر ق تطوي
ــس.)5)  المجل

تأمين التعاون العسكري بين قواتها بإجراء التمارين المشتركة.)6)ب. 

إعطــاء أهميــة لتأســيس وتطويــر قاعــدة الصناعــة العســكرية وتشــجيع القطــاع الخــاص ج. 
ــاد والمعــدات  ــر احتياجاتهــا الأساســية مــن العت ــي هــذا المجــال لتوفي ــى الاســتثمار ف عل

العســكرية.)7) 

عدم إبرام أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وأهدافها.)8)د. 

المادة 3.  (((

تنــص المــادة )5 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أنــه: "لا يوجــد فــي هــذا الميثــاق مــا يضُعِــف الحــق الطبيعــي   (2(

ــم المتحــدة، وذلــك إلــى  فخــاع عــن النفَــس الفــردي أو الجماعــي إذا حــدث هجــوم مســلحَ ضــد عضــو فــي الأمُخ فــي الدِّ
ــذة مــن قبِــل الأعضــاء  أن يختخَِــذخ مجلــس الأمــن التدابيــر اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن. والتدابيــر المُتخَخ

فخــاع عــن النفَــس تبُخلـَـغ فــورا إلــى مجلــس الأمــن." فــي ممارســة هــذا الحــق للدِّ

المادة 4.  (3(

المادة 5.  (4(

المادة 6.  (5(

المادة 7.  (6(

المادة 8.  (7(

المادة 2).  (8(
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تشــكيل مجلــس للدفــاع المشــترك يعمــل تحــت توجيــه وإشــراف المجلــس الأعلــى ه. 
ــا  ــه به ــرى يكلف ــات أخ ــام واختصاص ــة مه ــة وبأي ــذه الاتفاقي ــكام ه ــذ أح ــص بتنفي ويخت
المجلــس الأعلــى. ))) وقــد أسســت الــدول "القيــادة العســكرية الموحــدة" لتعزيــز العمــل 

ــس.  ــدول المجل ــترك ل ــي المش الدفاع

رابعا- التدخل بناء على دعوة من دولة عضو

فــي مواجهــة الاضطرابــات الداخليــة فــي مملكــة البحريــن فــي عــام 2011، طلبــت حكومتهــا 
تدخــل قــوة درع الجزيــرة. وبالفعــل، أرســل مجلــس التعــاون القــوة إلــى البحريــن. وقــد اعتبــر هــذا 

الأمــر مشــروعا علــى أســاس مبــدأ " التدخــل بنــاء علــى دعــوة"

ــرة  ــكرية المباش ــاعدة العس ــي المس ــا تعن ــب" بأنه ــد الطل ــكرية عن ــاعدة العس ــرَف "المس فتعُ
بإرســال قــوات مســلحة مــن قبــل دولــة إلــى دولــة أخــرى بنــاءاً علــى طلــب هــذه الأخيــرة.)2) ولا 
يعتبــر التدخــل بنــاء علــى دعــوة اســتثناء علــى مبــدأ منــع اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها 
ــدأ "  ــام 1945م.)3) فمب ــدة لع ــم المتح ــاق الأم ــي ميث ــه ف ــصَ علي ــذي نُ ــة وال ــات الدولي ــي العلاق ف
ــاز مــا دام أن التدخــل جــاء بنــاء علــى طلــب مــن حكومــة قائمــة،  التدخــل بنــاء علــى دعــوة" مُجخ
دون أي ضغــط عليهــا)4)، وليــس الهــدف مــن التدخــل المســاس بسلامــة الدولــة الداعيــة أو وحدتهــا 
ــة الحريــة المطلقــة فــي دعــوة غيرهــا مــن الــدول مــن  الإقليميــة. فطبقــا لمبــدأ الســيادة، لــكل دول
أجــل مســاعدتها عســكريا.)5) ولذلــك، فــإن نشــر قــوة درع الجزيــرة فــي البحريــن لا يعــد مخالفــا 

المادة 9.  (((

قرار معهد القانون الدولي حول "المسـاعدة العسـكرية بنـاء علـى طلـب"فـي عـام 2011م، المادة ) / أ.  (2(

."Institut De Droit International, Session de Rhodes, 2011, Military assistance on request

نـــص ميثـــاق الأمم المتحـــدة علـــى استثنائيين وهما بحـــق الدفــــاع الشــــرعي )المــــادة )5(، وإجـــراءات الأمـن   (3(

الجماعـــي التـــي يتخذهـــا مجلـــس الأمـــن الدولـي وفقـا لأحـــكام الفصـل الســـابع. وهنـاك اســـتثناء ثالـث ورد فـي 
المادتيـــن 107و53 / ) مـــن الميثـــاق ضـــد دولـــة مـــن الـــدول الأعـــداء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة

ــة  ــر الحــر عــن الإرادة للدول ــذي يعكــس التعبي ــب ال ــي الطل ــب" يعن ــي، "الطل ــون الدول ــرار معهــد القان ــا لق وفق  (4(

ــكرية ــاعدة العس ــق المس ــروط وطرائ ــى ش ــا عل ــة وموافقته الطالب

فــي 14 ديســمبر 1974، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار 3314 )د-29( المُرفخــق بــه تخعْرِيــف   (5(

انــي علــى ")هـــ( قيــام دولــة مــا باســتعمال  ان، وتنــص المــادة 3 منــه علــى أن تخنْطخبِــق صفــة العمــل العدُوخ العُــدوخ
ــع  ــارض م ــه يتع ــى وج ــة، عل ــة المُضِيفخ ــة الدول ــرى بموافق ــة أخ ــم دول ــل إقلي ــودة داخ ــلحة الموج ــا المُس قواته
الشــروط التــي يخنـُـصّ عليهــا الاتِّفخــاق، أو أي تمديــد لوجودهــا فــي الإقليــم المذكــور إلــى مــا بعــد نهايــة الاتفــاق." 
ومــن ثــم، يعــد مشــروعا قيــام دولــة مــا باســتعمال قواتهــا المُســلحة الموجــودة داخــل إقليــم دولــة أخــرى بموافقــة 
الدولــة المُضِيفخــة، علــى وجــه يتفــق مــع الشــروط التــي يخنُــصّ عليهــا الاتفــاق. كذلــك، إعلان بشــأن عــدم جــواز 
التدخــل بجميــع أنواعــه فــي الشــئًون الداخليــة للــدول، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )9 ديســمبر 1981( القــرار 
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ــة  ــا لاتفاقي ــأت التدخــل وفق ــم ي ــدأ عــدم التدخــل.))) ول ــوة أو لمب لأحــكام قاعــدة حظــر اســتخدام الق
ــد خارجــي للبحريــن. )2) ــاك تهدي ــم يكــن هن ــه ل الدفــاع المشــتركة إذ أن

خامسا: تقييم تدابير الدفاع

ــوى  ــوازن الق ــتلال ت ــوء اخ ــي ض ــيما ف ــي لا س ــوذ الأجنب ــم النف ــج تعاظ ــة الخلي ــهد منطق تش
الإقليميــة بالمنطقــة؛ فعلــى أثــر احــتلال الولايــات المتحــدة الأميركيــة وبريطانيــا للعــراق فــي عــام 
ــي  ــش العراق ــرارا بحــل الجي ــول بريمــر" ق ــي العــراق" ب ــم الأمريكــي ف 2003 م، أصــدر الحاك
والمؤسســات الأمنيــة الأخــرى، ممــا أحــدث خــللا فــي تــوازن القــوى فــي المنطقــة وهــو مــا ســعت 
قــوى خارجيــة لاســتغلاله وفــرض نفوذهــا. فهنــاك تدخــل متزايــد للقــوى العظمــى فــي سياســات 
ــر  ــي وبح ــج العرب ــاه الخلي ــي مي ــف ف ــي المكث ــكري الأجنب ــود العس ــك الوج ــة، وكذل دول المنطق
ــذ  ــور، اتخ ــذه الأم ــة ه ــي مواجه ــة. وف ــة عام ــدي بصف ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــرب والبح الع

ــاع ــر للدف المجلــس عــدة تدابي

ــور  ــم يتبل ــه، ول ــة لأعضائ ــر الحماي ــي توفي ــس ف ــق المجل ــم يوف ــدم، ل ــا تق ــم مم ــى الرغ وعل
ــى  ــس إل ــك، لجــأت دول المجل ــدات، ولذل ــي مواجهــة الأخطــار والتهدي ــي ف ــل فعل ــوُن تكت بعــد تخكخ
ــدول  ــد علــى أن اتفاقيــات الدفــاع مــع ال ــة.)3) ويج ـب التأكي ــدول الغربي ــد اتفاقــات أمنيــة مــع ال عق

36 / 103، ينــص علــى "واجب الدولــة فــي الامتنــاع عــن مزاولــة أي نشــاط اقتصــادي أو سياســي أو عســكري 
فــي إقليــم دولــة أخــرى دون موافقتهــا" )ثانيــا-س(. وبمفهــوم المخالفــة، فــإن التــدخلات الاقتصاديــة أو السياســية 
أو العســكرية التــي تتــم بموافقــة الــدول تعــد قانونيــة. د.ســيف غانــم الســويدي، مبــدأ "التدخــل بنــاءاً علــى دعــوة"، 

كأســاس قانونــي لاســتعمال القــوة فــي العلاقــات الدوليــة، مجلــة جنــوب الــوادي، العــدد2، 2017، ص8.

وفقــا لقــرار معهــد القانــون الدولــي، المــادة 2:") - ينطبــق هــذا القــرار علــى حــالات الاضطرابــات والتوتــرات   (((

ــة  ــن الأعمــال ذات الطبيع ــا م ــة وغيره ــة والمتفرق ــف المنعزل ــال العن ــغب وأعم ــال الش ــل أعم ــة، مث الداخلي
ــي  ــوارد ف ــى ال ــي بالمعن ــر الدول ــلح غي ــزاع المس ــة الن ــة، دون عتب ــال الإرهابي ــك الأعم ــي ذل ــا ف ــة، بم المماثل
ــا النزاعــات المســلحة  ــة ضحاي ــق بحماي ــف المتعل ــات جني ــي لاتفاقي ــي الثان ــول الإضاف ــن البروتوك ــادة ) م الم
غيــر الدوليــة لعــام 1977. 2 - الهــدف مــن المســاعدة العســكرية هــو مســاعدة الدولــة الطالبــة فــي كفاحهــا ضــد 
الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول أو الأفــراد داخــل أراضيهــا، مــع الاحتــرام الكامــل لحقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية."

تنبغــي التفرقــة بيــن "التدخــل بنــاء علــى دعــوة" حيــث يكــون هنــاك تهديــد داخلــي فــي دولــة مــا ولهــذا تطلــب   (2(

ــث  ــاع الشــرعي الجماعــي" حي ــد و"الدف ــذا التهدي ــة ه ــى مواجه ــاعدتها عل ــة مس ــة أجنبي ــن دول ــة م ــذه الدول ه
تتعــرض دولــة لعــدوان خارجــي مــن قبــل دولــة أخــرى، ولهــذا تطلــب الدولــة المعتــدى عليهــا تدخــل ومســاعدة 
ــويدي،  ــم الس ــيف غان ــدوان. د.س ــل رد الع ــن أج ــترك م ــاع المش ــاق للدف ــا باتف ــة معه ــرى المرتبط ــدول الأخ ال

ــابق، ص 3 - 4. ــع س مرج

د.أســامة عبــد الرحمــن، مجلــس التعــاون الخليجــي: توجــه نحــو الاندمــاج أم نحــو الانفــراط؟، المســتقبل العربــي   (3(

)مركــز دراســات الوحــدة العربيــة(، 1997، المجلــد 19، العــدد 218، ص )2.
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الأجنبيــة ليســت بــديلا لوجــود نظــام دفاعــي خليجــي، فالاعتمــاد علــى الحمايــة الخارجيــة لتحقيــق 
أمــن المنطقــة سيســتنفد ثرواتهــا واحتياطاتهــا الماليــة، ولذلــك لابــد مــن بنــاء القــوة الذاتيــة وإنشــاء 
منظومــة دفاعيــة خليجيــة مشــتركة، والســعي لتوحيــد العقيــدة القتاليــة. وتتطلــب الوحــدة العســكرية 
ــي  ــس ف ــل تجان ــى الأق ــدول أو عل ــية لل ــي الإرادة السياس ــدة ف ــبوقة بوح ــون مس ــة أن تك الخليجي

ــح السياســية ــرؤى والمصال ال

المبحــث الثانــي: التســوية الســلمية للمنازعــات فــي إطــار مجلــس 
الخليجــي التعــاون 

تمهيد:

يعُــد مبــدأ التســوية الســلمية للمنازعــات مــن المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي العــام، وهــو 
مبــدأ مكمــل لمبــدأ عــدم اســتخدام القــوة؛ فالــدول ملتزمــة بعــدم حــل منازعاتهــا عــن طريق اســتخدام 
ي خلافاتهــا بالوســائل الســلمية. وتوجــد أمــام دول مجلــس  القــوة، وبــدلا مــن ذلــك، عليهــا أن تسُــوِّ
التعــاون آليــات لتســوية المنازعــات فــي إطــار المنظمــات الدوليــة التــي هــي أعضــاء فيهــا. كذلــك، 
ــات للتســوية الســلمية بيــن دول مجلــس التعــاون  فــي إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي، توجــد آلي
الخليجــي ومواطنيهــا، مــن أهمهــا هيئًــة تســوية المنازعــات، والهيئًــة القضائيــة الاقتصاديــة لمجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

ــدول المجلــس لتســوية المنازعــات فــي إطــار  ــب الأول: الوســائل المتاحــة ل المطل
ــة المنظمــات الدولي

ــا  ــة مصحوب ــات الدولي ــق المنظم ــي مواثي ــى التســوية الســلمية للمنازعــات ف جــاء النــص عل
بحظــر اســتخدام القــوة))) وهــو الأمــر الــذي أغفلــه النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون إذ لــم ينــص 
ــى أســاس أن أعضــاءه هــم فــي الوقــت نفســه أعضــاء فــي الأمــم المتحــدة  ــى هــذا الحظــر عل عل
ــى  ــاون اللجــوء إل ــس التع ــدول مجل ــإن ل ــم، ف ــن ث ــي.)2) وم ــاون الإسلام ــة والتع ــة العربي والجامع

ــة وســائل تســوية المنازعــات فــي المنظمــات التالي

ــد ౫ಋ يوســف ســهر، وســائل تســوية المنازعــات داخــل  ــد ౫ಋ، د.عب ــظ العب ــد حاف ــة، د.حام ــد ౫ಋ ســيد هدي د.عب  (((

ــوم  ــات الآداب والعل ــة، حولي ــدول العربي ــة ال ــي وجامع ــاون الخليج ــس التع ــة بمجل ــي مقارن ــاد الأوروب الإتح
الاجتماعيــة )جامعــة الكويــت(، يونيــو 2010، الحوليــة 30، الرســالة 316.

د.جــورج عرمونــي، النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون هــل اســتجاب لمطالــب ميثــاق الأمــم المتحدة وشــروطه؟،   (2(

مجلــة الحقــوق )جامعــة الكويــت(، 1987، المجلــد ))، العــدد 4، ص 133 - 134.
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أولا- تسوية المنازعات في الأمم المتحدة

ي جميــع الأعضــاء منازعاتهــم الدوَلِيـَـة بالوســائل  يخنـُـصّ ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أن "يسُــوِّ
ضخ الميثــاق  ــرخ ض الســلم والأمــن الدوَلِييــن، والعــدل، للخطــر."))) وعخ الســلمية علــى وجــه لا يعُــرِّ
ــصَ علــى أنــه: ") - يجــب علــى أطــراف  فــي الفصــل الســادس لحــل المنازعــات حلا ســلميا؛ فنخ
ــر،  ــن للخط ــن الدوليي ــلم والأم ــظ الس ــتمراره حف ض اس ــرِّ ــحِ أن يعُ جَ ــن المُرخ ــون م ــزاع، يك أي ن
ــاطخة، أو  سخ أولا وقبــل كل شــيء، أن يســعوا إلــى حــل عــن طريــق التفــاوض، أو التحقيــق، أو الوخ
التوفيِــق، أو التحكِيــم، أو التســوِيخة القضائيــة، أو اللجــوء إلــى الــوكالات والتنظِيمــات الإقليميــة، أو 
غيرهــا مــن الوســائل الســلمية التــي يقــع عليهــا اختيارهــا. 2 - يدعــو مجلــس الأمــن، عندمــا يــرى 
ذلــك ضروريــا، الأطــراف إلــى أن يســووا نزاعهــم بتلــك الطــرق.")2) ووفقــا للميثــاق فــإن الوســائل 
ــصّ  غيــر محــددة؛ فقــد ذكــر "أو غيرهــا مــن الوســائل الســلمية التــي يقــع عليهــا اختيارهــا." ويخنُ
ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى منــع اســتخِدخام القــوة، أو التهدِيــد باســتخدامها، فــي العلاقــات الدوَلِيَــة؛ 
فينــص علــى أنــه "يمتنــع جميــع الأعضــاء فــي علاقاتهــم الدوَلِيَــة عــن التهَدِيــد باســتخِدخام القــوة أو 
اســتخِدخامها ضــد الوحــدة الإقليميــة أو الاســتقِْلال السياســي لأيــة دولــة، أو علــى أي وجــه آخــر لا 

ــم المتحــدة.")3)  قخاصِــد الأمُخ يختفَِــق مــع مخ

ثانياً- تسوية المنازعات في جامعة الدول العربية

الــدول الأعضــاء الســت بمجلــس التعــاون هــي دول أعضــاء فــي منظمة جامعــة الــدول العربية 
ــضِّ المنازعــات؛ فذكــر: "لا  ــى القــوة لفخ التــي يحظــر ميثاقهــا )22 مــارس 1945))4) الالتجــاء إل
يجــوز الالتجــاء إلــى القــوة لفخــضِّ المنازعــات بيــن دولتيــن أو أكثــر مــن دول الجامعــة، فــإذا نشــب 
بينهمــا خلاف لا يتعلــق باســتقِلال الدولــة أو سِــيخادتها أو سلامــة أراضيهــا، ولجــأ المتنازعــون إلــى 
ــضِّ هــذا الــخلاف، كان قــراره عندئــذ نافــذا ومُلزِمــا.")5) أي يشــترط أن تحُيــل الــدول  المجلــس لفخ
ــرار  ــون ق ــذ يك ــا(، وحينئً ــس وجوبي ــاري ولي ــر اختي ــه أم ــة )أي أن ــس الجامع ــى مجل ــخلاف إل ال
ــذا ومُلزِمــا. ويشُــترط أن يكــون الــخلاف لا يتعلــق باســتقلال  المجلــس - بأغلبيــة الأصــوات - ناف
الدولــة أو سِــيخادتها أو سلامــة أراضيهــا. ويؤكــد الميثــاق علــى حــل الخلافــات بالوســائل الســلمية 

المادة 2 / 3.  (((

المادة 33.  (2(

المادة 2 / 4.  (3(

ـت دول الخليــج علــى الميثــاق علــى النحــو الآتــي: الســعودية )22 / 3 / 1945(، الكويــت )20 / 7 /  دقَخـ صخ  (4(

1961(، البحريــن ))) / 9 / 1971(، قطــر ))) / 9 / 1971(، ســلطنة عُمــان )29 / 9 / 1971(، الإمــارات 
(1971 / (2 / 6(

المادة 5 / )و2.  (5(
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سَــط المجلــس فــي الــخلاف الــذي يخُشخــى منــه  سخــاطخة والتحكِيــم؛ فيخنـُـصّ الميثــاق علــى أنــه "يختخوخ كالوخ
وقــوع حــرب بيــن دولــة مــن دول الجامعــة، وبيــن أيــة دولــة أخــرى مــن دول الجامعــة أو غيرهــا، 
ــة الآراء.")))  ــط بأغلبي سُ ــة بالتوَخ ــرارات الخاص ــم والق ــرارات التحْكِي ــدرُ ق ــا. وتخص ــق بينهم للتوفي
سخــاطخة والتحكيــم. غيــر أنــه لــم ينــص ميثــاق الجامعــة علــى  فالميثــاق ينــص علــى وســيلتين همــا الوخ
إنشــاء جهــة معينــة لتســوية المنازعــات، وإن كانــت المــادة 20 تنــص علــى إمكانيــة تعديــل الميثــاق 

بغــرض إنشــاء محكمــة عــدل عربيــة وهــو مــا لــم يتحقــق حتــى الآن

ثالثا- تسوية المنازعات في منظمة التعاون الإسلامي

الــدول الأعضــاء الســت بمجلــس التعــاون هــي دول أعضــاء فــي منظمــة التعــاون الإسلامــي 
التــي ينــص ميثاقهــا علــى أن: "تقــوم جميــع الــدول الأعضــاء بحــل نزاعاتهــا بالطــرق الســلمية." 
ــاء،  ــدول الأعض ــى ال ــن عل : "يختخعخيَ ــرخ ــات؛ فذخكخ ــلمية للنزاع ــوية الس ــى التس ــاق عل ــصَ الميث )2) ونخ

ض  الأطــراف فــي أي نــزاع، مــن شــأن اســتمراره أن يضــر بمصالــح الأمُــة الإسلاميــة أو أن يعُخــرِّ
الســلم والأمــن الدولييــن للخطــر، أن تســعى لحلــه أولا عــن طريــق المســاعي الحميــدة أو التفخــاوُض 
ــلمية  ــائل س ــة وس ــة أو أي ــوِيخة القضائي ــم أو التس ــة أو التحكِي الخحخ ــاطخة أو المُصخ سخ ــق أو الوخ أو التحْقِي
ــة  ــع اللجن ــاوُر م ــياق التشخ ــذا الس ــي ه ــدة ف ــاعي الحمي ــمل المس ــن أن تش ــا. ويمك ــرى تختاره أخ
التنْفِيذيــة والأميــن العــام.")3) ونخــصَ الميثــاق علــى أن: تمتنــع الــدول الأعضــاء عــن "اســتخِدخام القوة 

أو التهَدِيــد باســتخدامها فــي علاقاتهــا."

ومــن ثــم، تلتــزم دول مجلــس التعــاون – بحكــم عضويتهــا فــي المنظمــات الــثلاث الســابقة - 
ي خلافاتهــا  ــوِّ ــك، عليهــا أن تسُ ــدلا مــن ذل ــوة، وب ــق اســتِخدخام الق ــات عــن طري بعــدم حــل الخلاف
سخــاطخة، أو التوفِيــق، أو التحكِيــم، أو التســوِيخة القضائيــة،  عــن طريــق التفــاوض، أو التحقيــق، أو الوخ
أو بأيــة وســيلة أخــرى تختارهــا. وتفضــل الــدول بصفــة عامــة اللجــوء إلــى وســائل المفاوضــات 
ــى ســبيل  ــول الســلمية وردت عل ــم.)4) وهــذه الحل ــى القضــاء أو التحكي والوســاطة دون اللجــوء إل
المثــال، وليــس الحصــر، فلــدول الخليــج أن تخختخــار مــن بيــن هــذه الحلــول مــا يناســبها وفقــا لمبــدأ 

حريــة اختيــار الوســائل

المادة 5 / 3و4.  (((

المادة 2 / 3.  (2(

المــادة 27.  (3(

ــة،  ــات الدولي ــوية المنازع ــة لتس ــر التحاكمي ــة وغي ــائل التحاكمي ــن الوس ــة بي ــي، المفاضل ــر قش ــع: د.الخي راج  (4(

الوســائل القانونيــة وغيــر القانونيــة لتســوية المنازعــات الدوليــة، مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 
والتوزيــع، بيــروت، 1999، ص 230 - 239.
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رابعا- تسوية المنازعات في إطار مجلس التعاون

ــس  ــي للمجل ــام الأساس ــي النظ ــد ف ــات، لا يوج ــوية المنازع ــة تس ــى هيئً ــص عل ــتثناء الن باس
ــة. غيــر أن المجلــس  ــى غــرار المنظمــات الدولي تعــداد للوســائل الســلمية لتســوية المنازعــات عل
يؤكــد فــي أعمالــه وقراراتــه علــى الالتــزام بمبــدأ حظــر اســتخدام القــوة ومبــدأ التســوية الســلمية 

ــات. )))  للمنازع

ولا توجــد بالمجلــس وســيلة تحاكميــة يمكــن اللجــوء إليهــا عنــد النــزاع بيــن الأعضــاء، ومــن 
ثــم، فــإن المتــاح أمــام الــدول الأعضــاء هــو اللجــوء إلــى الوســائل غيــر التحاكميــة والتــي تميــل إلــى 

التســويات التوفيقيــة علــى حســاب الأمــور القانونيــة والموضوعيــة.)2)

ــام  ــل قي ــه؛ مث ــن أعضائ ــات بي ــس الوســاطة لتســوية الخلاف ــي الممارســة، يســتخدم المجل وف
أميــر الكويــت بالوســاطة فــي الأزمــة الخليجيــة فــي عــام 2017. كذلــك، مــن الشــائع، أن يشُــكل 
ــات. وتتكــوَن هــذه اللجــان  ــة للتعامــل مــع الأزمــات والخلاف ــا خاصــة مؤقت مجلــس التعــاون لجان
ــى بغــرض التوســط  ــس الأعل ــون كوســطاء تحــت إشــراف المجل ــن يعمل ــن مســؤولين حكوميي م
ــبيل  ــى س ــات واردة عل ــلمية للنزاع ــوية الس ــائل التس ــإن وس ــع، ف ــي الواق ــزاع. وف ــاء الن ــي إنه ف
ــة للتعامــل مــع  ــى لجــان خاصــة مؤقت ــرة اللجــوء إل ــإن كث ــك، ف ــي النصــوص. ومــع ذل ــال ف المث
الأزمــات والخلافــات يكشــف عــن عــدم الثقــة فــي وجــود مؤسســة داخــل المجلــس يمكــن أن تقــوم 
بهــذا الــدور. وقــد لجــأ المجلــس إلــى إنشــاء لجــان خاصــة مؤقتــة للتعامــل مــع النــزاع بيــن قطــر 
والمملكــة العربيــة الســعودية حــول الحــدود والــذي تمــت تســويته فــي عــام 1996 مــن خلال ترســيم 
الحــدود بينهمــا. وكذلــك، النــزاع بيــن الإمــارات وإيــران بخصــوص الجــزر، ولكــن رفضــت إيران 

التعامــل مــع هــذه اللجنــة

وفــي الواقــع، علــى خلاف دول الاتحــاد الأوروبــي التــي تحــل خلافاتهــا فــي إطــار الإتحــاد 
دون أن تلجــأ لأطــراف خارجيــة، فتحــل الخلافــات مــن خلال مؤسســات الاتحــاد؛ وعلــى رأســها 
ــات  ــا خــارج المنظم ــى تســوية خلافاته ــأ إل ــة تلج ــدول العربي ــإن ال ــة، ف ــدل الأوروبي ــة الع محكم
العربيــة. فالنــزاع بيــن قطــر والبحريــن تمــت تســويته عــن طريــق حكــم أصدرتــه محكمــة العــدل 

ــي 2001.)3) ــة ف الدولي

تنــص المــادة الأولــى اتفاقيــة الدفــاع المشــترك لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: "تؤكــد الــدول الأعضــاء   (((

احترامهــا والتزامهــا بأحــكام النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وميثاقــي جامعــة الــدول 
العربيــة وهيئًــة الأمــم المتحــدة وتأخــذ علــى عاتقهــا فــض جميــع المنازعــات بالطــرق الســلمية ســواءاً فــي علاقاتها 
المتبادلــة فيمــا بينهــا أو فــي علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى وتمتنــع عــن اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا علــى أي 

وجــه لا يتفــق وأهــداف ميثــاق هيئًــة الأمــم المتحــدة."

راجع: د.الخير قشي، مرجع سابق، ص 205.  (2(

انظر:  (3(
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المطلب الثاني: هيئة تسوية المنازعات

أولاً – الإطار القانوني لهيئة تسوية المنازعات:

ــة  ــة أجهــزة رئيســة؛ وهــي: المجلــس الأعلــى، وتتبعــه هيئً يتكــوَن مجلــس التعــاون مــن ثلاث
تســوية المنازعــات، والمجلــس الــوزاري، والأمانــة العامـــة.))) فتعــد هيئًــة تســوية المنازعــات هيئًــة 

أو جهــازا تابعــا للمجلــس الأعلــى، وهــي وســيلة ســلمية لتســوية المنازعــات

وقــد نــص النظــام الأساســي صراحــة علــى هيئًــة تســوية المنازعــات فــي المـــادة العاشـــرة؛ 
ــس  ــع المجل ــة تســوية المنازعــات" وتتب ــة تســمى "هيئً ــاون هيئً ــس التع ــون لمجل ــر: ") - يك فذك
ــة  ــدة بحســب طبيع ــى ح ــة عل ــي كل حال ــة ف ــكيل الهيئً ــى تش ــس الأعل ــى المجل ــى. 2 - يتول الأعل
الــخلاف. 3 - إذا نشــأ خلاف حــول تفســير أو تطبيــق النظــام الأساســي، ولــم تتــم تســويته فــي إطــار 
المجلــس الــوزاري أو المجلــس الأعلــى، فللمجلــس الأعلــى إحالتــه إلــى هيئًــة تســوية المنازعــات. 
ــى  ــس الأعل ــى المجل ــا بحســب الحــال إل ــا أو فتواه ــا توصياته ــا متضمن ــة تقريره ــع الهيئً 4 - تخرف

لاتخــاذ مــا يــراه مناســبا." ووفقــا لهــذه المــادة:

يتولــى المجلــس الأعلــى تشــكيل الهيئًــة فــي كل حالــة علــى حــدة بحســب طبيعــة الخــلاف، أ. 
أي أن الهيئًــة ليســت ذات تشــكيل دائــم وإنمــا مؤقتــة.

تتشــكل الهيئًــة مــن عــدد غيــر ثابــت مــن الأعضــاء، يتحــدد حســب كل حالــة؛ فأعضــاء ب. 
الهيئًــة غيــر دائميــن.

ــس ج.  ــوزاري أو المجل ــس ال ــار المجل ــي إط ــلاف ف ــو الخ ــم يس ــة إذا ل ــاء الهيئً ــون إنش يك
ــا أولا. ــن خلالهم ــلمي م ــل الس ــتنفاد الح ــب اس ــى، أي يج الأعل

تنتهي مهمة الهيئًة برفع تقريرها إلى المجلس الأعلى.د. 

واســتنادا إلــى نــص المــادة )10( مــن النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة، يكــون للمجلــس هيئًــة لتســوية المنازعــات؛ وهــذه الهيئًــة تتبــع المجلــس الأعلــى، وهــي 
لا تعــد جهــازا دائمــا، وإنمــا جهــاز يشــكل فــي كل حالــة علــى حــدة، ويكــون اللجــوء إلــى الهيئًــة 
مــن خلال المجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون الخليجــي، والــذي يحيــل إليهــا مــا يعرضــه الأعضــاء 
عليــه مــن منازعــات، وكذلــك الخلافــات حــول تفســير النظــام الأساســي أو تطبيقــه، وهــو مــا يعنــي 

أنــه لا يوجــد لجــوء مباشــر مــن قبــل الــدول الأعضــاء إلــى الهيئًــة

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Merits, 
Judgment, I.C.J. Reports, 2001.

المـادة 6 من النظام الأساسي لمجلس التعاون.  (((
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ثانيًا- النظام الأساسي لهيئة تسوية المنازعات

ــي  ــام الأساس ــن النظ ــرة م ــادة العاش ــص الم ــذا لن ــة، وتنفي ــادة السادس ــص الم ــى ن ــتنادا إل اس
لمجلــس التعــاون، وافــق المجلــس الأعلــى علــى النظــام الأساســي لهيئًــة تســوية المنازعــات فــي 
25 مايــو 1981 والــذي يحــدد اختصاصاتهــا وقواعــد إجراءاتهــا. ووفقــا لــه، يكــون مقــر الهيئًــة 

مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتعقــد اجتماعاتهــا بدولــة المقــر ولهــا عنــد الاقتضــاء 
أن تجتمــع فــي أي مــكان آخــر ))). ولــم تنشــأ بعــد هيئًــة تســوية المنازعــات.

ثالثا- تشكيل الهيئة 

تشُــكَل الهيئًــة مــن العــدد المناســب مــن مواطنــي الــدول الأعضــاء غيــر الأطــراف فــي النــزاع 
الذيــن يــرى المجلــس اختيارهــم فــي كل حالــة علــى حــدة، بحســب طبيعــة الــخلاف، علــى ألا يقــل 

عددهــم عــن ثلاثــة. أي أنــه يشُــترط فــي أعضــاء الهيئًــة:

أن يكونوا من مواطني الدول الأعضاء.. )

أن يكونوا من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف، وذلك ضمانا للحياد.. 2

ألا يقل عددهم عن ثلاثة، دون تحديد حد أقصى لهذا العدد.. 3

ولا يشُترط في أعضاء الهيئًة أن يكونوا متخصصين في القانون. )2) 

ــاد الهيئًــة صحيحــا بحضــور  ــة رئيســا لهــا مــن بيــن أعضائهــا.)3) ويكــون انعق ــار الهيئً وتخت
ــا.)4) ــع أعضائه جمي

وللهيئًة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين.

وأعضــاء الهيئًــة مســتقلون؛ فتتمتــع الهيئًــة وأعضاؤهــا فــي إقليــم كل دولــة مــن الــدول 
الأعضــاء بالحصانــات والامتيـــازات التــي يتطلبهــا تحقيــق أغراضهــا. )5)ويحــدد المجلــس الأعلــى 

ــة.)6) ــآت أعضــاء الهيئً مكاف

المادة 2 من النظام الأساسي لهيئًة تسوية المنازعات.  (((

د.عبد౫ಋ عبداللطيف المسلماني، مرجع سابق، ص 136 - 137.  (2(

المادة 5 من النظام الأساسي لهيئًة تسوية المنازعات.  (3(

المادة 6 من النظام الأساسي لهيئًة تسوية المنازعات.  (4(

المادة 10 من النظام الأساسي لهيئًة تسوية المنازعات.  (5(

المادة )) 6 من النظام الأساسي لهيئًة تسوية المنازعات.  (6(
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رابعا- اختصاص الهيئة

تختص الهيئًة بالنظر فيما يحيله إليها المجلس الأعلى من:

منازعات بين الدول الأعضاء.أ. 

خلافات حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي لمجلس التعاون.))) ب. 

فيشــمل اختصـــاص الهيئًــة كل المنازعــات بيــن الــدول الأعضــاء؛ فلا تنظــر فــي أي خلاف إلا 
بنــاء علــى إحالــة مــن المجلــس الأعلــى، فلا تنعقــد الهيئًــة إذا رفــع الأمــر إليهــا أحــد الطرفيــن أو 
حتــى إذا اتفقــا الطرفــان علــى رفــع الأمــر إليهــا. فهــذا الأمــر يقــرره المجلــس الأعلــى ولا معقــب 

عليــه. )2)

واســتنادا إلــى مــا تقــدم، ينحصــر اختصــاص الهيئًــة فــي النظــر فــي المنازعــات بيــن الــدول 
الأعضــاء وحــل أي خلاف بيــن أعضــاء المجلــس حــول تفســير أو تطبيــق النظــام الأساســي لمجلس 

التعــاون. ويعــد اختصــاص الهيئًــة محــدودا، وذلــك لســببين:

أولهــا- لا يرفــع النــزاع أمــام الهيئًــة مباشــرة، وإنمــا يرفــع أولا أمــام المجلــس الــوزاري أو 
المجلــس الأعلــى حيــث تتــم محاولــة حلــه، فــإن لــم يحُــل فللمجلــس الأعلــى إحالتــه إلــى هيئًــة تســوية 

المنازعــات

ثانيـًـا- لا تصــدر هيئًــة تســوية المنازعــات أحكامــا نهائيــة ملزمــة بــل توصيــات أو فتــاوى غيــر 
نهائيــة ترفــع إلــى المجلــس الأعلــى لاتخــاذ مــا يــراه مناســبا بشــأنها

خامسا- التوصيـات والفتـاوي

ــة توصياتهــا أو فتاواهــا بشــأن  ــة صــوت واحــد، وتصــدر الهيئً ــكل عضــو فــي الهيئً يكــون ل
ــاوت الأصــوات يرجــح  ــإذا تس ــة أصــوات الأعضــاء، ف ــا بأغلبي ــة عليه ــات المطروح الموضوع
الجانــب الــذي فيــه الرئيــس.)3) ونــص النظــام الأساســي للهيئًة علــى أن "أ- تصــدر الهيئًــة توصياتها 
أو فتاواهــا وفقــا لأحــكام النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون، والقانــون والعــرف الدولييــن، ومبــادئ 
ــس  ــى المجل ــا إل ــة عليه ــة المطروح ــأن الحال ــا بش ــع تقاريره ــى أن ترف ــة، عل ــريعة الإسلامي الش
الأعلــى لاتخــاذ مــا يــراه مناســبا. ب- للهيئًــة أثنــاء النظــر فــي أي نــزاع أمامهــا، وإلــى أن تصــدر 
ــا  ــي تقتضيه ــة الت ــر المؤقت ــاذ التدابي ــى باتخ ــس الأعل ــي المجل ــه، أن توص ــة في ــا النهائي توصياته

المادة 3 من النظام الأساسي لهيئًة تسوية المنازعات.  (((

د.محمد رضا الديب، مرجع سابق، ص 219.  (2(

المادة 7 من النظام الأساسي لهيئًة تسوية المنازعات.  (3(
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الحاجــة أو الظــروف. ج- تبيــن توصيــات الهيئًــة أو فتاواهــا الأســباب التــي بنيــت عليهــا، وتوقــع 
مــن الرئيــس والمســجل. د- إذا لــم يكــن الــرأي صــادرا كلــه، أو بعضــه بإجمــاع الأعضــاء، فمــن 

حــق المخالفيــن تســجيل بيــان الــرأي المخالــف." )))ووفقــا لهــذا النــص:

ــن،)2) أ.  ــرف الدوليي ــون والع ــق القان ــا تطبي ــوط به ــا من ــة إذ أنه ــة قانوني ــة الهيئً ــد طبيع تع
ــة. ــة قضائي ــة ليســت جه ــن الهيئً ولك

ــال ب.  ــن؛ ق ــى إصــلاح ذات البي ــو إل ــي تدع ــريعة الإســلامية الت ــادئ الش ــة مب ــق الهيئً تطُب
ــا عخلخــى  ــا فخــإنِْ بخغخــتْ إِحْدخاهُمخ خصْلِحُــوا بخيْنخهُمخ إنِْ طخائفِختخــانِ مِــنخ الْمُؤْمِنيِــنخ اقْتختخلُــوا فخأ تعالــى: ﴿وخ
ــا  ــوا بخيْنخهُمخ خصْلِحُ تْ فخأ ــاءخ ــإنِْ فخ ــرِ ዜَᤈِ فخ ــى أخمْ ــيءخ إلِخ ــى تخفِ تَ ــي حخ ــي تخبْغِ ــوا التَِ ى فخقخاتلُِ ــرخ الْأخُْ
ــوء  ــادئ الإســلامية اللج ــم المب ــا تدع ﴾.)3) كم ــطِينخ ــبُ الْمُقْسِ ــطُوا إِنَ ዜَᤈخ يحُِ أخقْسِ ــدْلِ وخ بِالْعخ

ــاء النزاعــات.  ــيلة لإنه ــم كوس للتحكي

يمكن للهيئًة أن تطلب من المجلس الأعلى اتخاذ تدابير مؤقتة. ج. 

ــرأي د.  ــن ال ــم يك ــا. وإذا ل ــت عليه ــي بني ــباب الت ــا الأس ــة أو فتاواه ــات الهيئً ــن توصي تبُي
صــادرااً كلــه، أو بعضــه بإجمــاع الأعضــاء، فمــن حــق المخالفيــن تســجيل بيــان الــرأي 
المخالــف. وهــذا علــى غــرار الوضــع فــي النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة حيــث 
تنــص المــادة 57 علــى أنــه "إذا لــم يكــن الحكــم صــادرا كلــه أو بعضــه بإجمــاع القضــاة 
ــة  ــك رغــم أن الهيئً ــه الخــاص." وذل ــا مســتقلا برأي فمــن حــق كل قــاض أن يصــدر بيان

ليســت محكمــة.

ــى لاتخــاذ ه.  ــى المجلــس الأعل ــة المطروحــة عليهــا إل ــة تقاريرهــا بشــأن الحال ــع الهيئً ترف
ــى  ــوى إل ــة أو فت ــزم؛ فهــو مجــرد توصي ــر مل ــة غي ــرار الهيئً ــراه مناســبا. أي أن ق مــا ي

ــراه مناســبا. ــى لاتخــاذ مــا ي المجلــس الأعل

تنتهــي مهمــة الهيئًــة برفــع توصياتهــا أو فتاواهــا إلــى المجلــس الأعلــى، ولــه بعــد و. 
انتهــاء مهمتهــا اســتدعاؤها فــي أي وقــت لتفســير أو توضيــح مــا جــاء فــي توصياتهــا أو 

ــا.)4)  فتاواه

المادة 9 من النظام الأساسي لهيئًة تسوية المنازعات.  (((

د.عبد౫ಋ عبداللطيف المسلماني، مرجع سابق، ص 136.  (2(

سورة الحجرات، الآية 9.  (3(

المادة 4 من النظام الأساسي لهيئًة تسوية المنازعات.  (4(
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تقييم دور الهيئة

ــم لا  ــن ث ــة، وم ــر ملزم ــة غي ــة الهيئً ــاريا، فتوصي ــات استش ــوية المنازع ــة تس ــد دور هيئً يعُ
تحســم النــزاع. وإنمــا يكــون الأمــر للمجلــس الأعلــى الــذي ترُفــع إليــه التوصيــة؛ فللمجلــس الأعلــى 
أن يطلــب مــن الــدول المتنازعــة العمــل علــى حــل الــخلاف علــى أســاس مــا جــاء فــي التوصيــة، 
وللمجلــس الأعلــى أن يعُــدل فــي الــرأي الــذي انتهــت إليــه التوصيــة، ولــه أن يقُــرر عــدم الأخــذ بــه

وعلــى الرغــم مــن محدوديــة الــدور المنــوط بالهيئًــة القيــام بــه، فإنــه علــى أرض الواقــع لــم 
تنشــأ بعــد هيئًــة تســوية المنازعــات، ومــن ثــم، لــم تفصــل فــي أي نــزاع. ويفضــل مجلــس التعــاون 

تشــكيل لجــان خاصــة مؤقتــة تتكــوّن مــن شــخصيات رســمية لتســوية الخلافــات.)))

المطلب الثالث: الهيئة القضائية الاقتصادية

فــي أعقــاب نشــأة مجلــس التعــاون فــي مايــو 1981، اعتمــد المجلــس الاتفاقيــة الاقتصاديــة فــي 
نوفمبــر 1981م. وقــد وضعــت الاتفاقيــة قواعــد العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الــدول الأعضــاء والتي 
أنُشــئًت بموجبهــا منطقــة التجــارة الحــرة لــدول مجلــس التعــاون. وفــي العقديــن التالييــن لاعتمــاد 
الاتفاقيــة، قــام المجلــس بتطويــر العمــل الاقتصــادي المشــترك بمــا يقربــه مــن التكامــل الاقتصــادي؛ 
فأصــدر قــرارات تتعلــق بالاتحــاد الجمركــي، والســوق الخليجيــة المشــتركة، والتكامــل الإنمائــي، 
ــس  ــدر المجل ــترك، أص ــادي المش ــل الاقتص ــيرة العم ــم مس ــدي. ولدع ــادي النق ــاد الاقتص والاتح
الأعلــى فــي دورتــه العشــرين )الريــاض، نوفمبــر 1999( قــراره بتطويــر الاتفاقيــة الاقتصاديــة 
ــن دول  ــادي بي ــل الاقتص ــات التكام ــتكمال متطلب ــترك واس ــل المش ــور العم ــع تط ــتلاءم م ــا ي بم

المجلــس، والأخــذ بعيــن الاعتبــار المســتجدات الاقتصاديــة الدوليــة

أولا- الاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 

ــادة دول  ــل ق ــن قب ــاون" م ــس التع ــن دول مجل ــة بي ــة الاقتصادي ــى "الاتفاقي ــع عل ــم التوقي ت
المجلــس فــي 31 ديســمبر 2001م خلال انعقــاد الــدورة الثانيــة والعشــرين للمجلــس الأعلــى فــي 

يــرى د.عبــد ౫ಋ ســيد هديــة، د.حامــد حافــظ العبــد ౫ಋ، د.عبــد ౫ಋ يوســف ســهر، مرجــع ســابق، ص 57: "ولــذا   (((

يكــون مــن المفيــد، أن تفُعــل هــذه الهيئًــة وتتحــول إلــى محكمــة لحــل النزاعــات والخلافــات بيــن الــدول الأعضــاء 
بشــرط أن تنصــرف الإرادة السياســية جديــا إلــى تحقيــق تكامــل واندمــاج أوســع لــدول المجلــس. واذا حــدث ذلــك، 
فإنــه مــن الطبيعــي أن تظهــر خلافــات ونزاعــات بنــي دول المجلــس فــي مســيرته حنــو التكامــل والاندمــاج، ولــذا 
مــن الضــروري أن تكــون هنــاك هيئًــة تتمتــع بســلطات قانونيــة ملزمــة للفصــل فــي هــذه النزاعــات، ويســتوجب 
هــذا أن تتطــور هيئًــة تســوية المنازعــات إلــى محكمــة مســتقلة فــي البنيــان المؤسســي لمجلــس التعــاون تختــص 
ــاد،  ــات الاتح ــدول ومؤسس ــي ال ــدول أو بن ــي ال ــأ بن ــات تنش ــة خلاف ــوية أي ــات وتس ــذه المنازع ــي ه بالفصــل ف
ــر الإرادة  ــدف ســوى تواف ــذا اله ــق ه ــي تحقي ــيئًا ف ــاون ش ــس التع ــف مجل ــن يتكل ــة، ول ــا ملزم ــون أحكامه وتك

السياســية لرؤســاء وملــوك وأمــراء دول مجلــس التعــاون."
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ــن دول  ــة بي ــات الاقتصادي ــم العلاق ــى تدعي ــة عل ــل الاتفاقي ــان. وتعم ــلطنة عم ــقط بس ــة مس مدين
ــة  ــة والصناعي ــة وتشــريعاتها التجاري ــة والنقدي ــة والمالي ــاتها الاقتصادي ــب سياس ــس، وتقري المجل
والأنظمــة الجمركيــة المطبقــة فيهــا. وتنــص الاتفاقيــة صراحــة علــى التكامــل الاقتصــادي بيــن دول 

ــذ ــة للتنفي ــات قابل ــي برامــج محــددة وآلي المجلــس مــن خلال تبن

وقد نصت الاتفاقية على آلية لتسوية الخلافات في المادة 27 منها التي تنص على:

ــة فــي دعــاوى عــدم تنفيــذ أحــكام هــذه الاتفاقيــة أو القــرارات . ) "تنظــر الأمانــة العامّ
المصــادق عليهــا الصــادرة تطبيقــا لأحكامهــا التــي يرفعهــا أي مــن الجهــات الرســمية أو 

ــا. ــا ودي ــى حلهّ ــس، وتســعى إل ــي دول المجل مواطن

ــاق . 2 ــوى باتف ــال الدع ــل ودي، تحُ ــى ح ــل إل ــن التوصّ ــة م ــة العامّ ــن الأمان ــم تتمك إذا ل
الطرفيــن إلــى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول المجلــس للنظــر فيهــا حســب نظامــه. فــإن 
ــى  ــت إل ــز، أحُيل ــارج اختصــاص المرك ــت الدعــوى خ ــم، أو كان ــى التحكي ــا عل ــم يتفق ل

ــادة. ــذه الم ــن ه ــرة )3( م ــي الفق ــا ف ــة المنصــوص عليه ــة القضائي الهيئً

ــة مختصــة كلمــا دعــت الحاجــة للنظــر فــي الدعــاوى الناشــئًة عــن . 3 ــة قضائي ــكّل هيئً تشُ
تنفيــذ أحــكام هــذه الاتفاقيــة أو القــرارات الصــادرة تطبيقــا لأحكامهــا. وتقــوم لجنــة 

ــة. ــذه الهيئً ــام ه ــراح نظ ــادي باقت ــي والاقتص ــاون المال التع

إلــى أن يتــم العمــل بنظــام الهيئًــة القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )3( مــن هــذه . 4
المــادة، تحُــال الدعــاوى التــي لا يتفــق الطرفــان فيهــا علــى التحكيــم، ولا تتمكــن الأمانــة 

العامّــة مــن تســويتها وديّــا، إلــى اللجــان المختصــة فــي إطــار المجلــس للبــت فيهــا."

ووفقا لهذه المادة، فإن هناك ثلاث مراحل لتسوية الخلافات على النحو الآتي:

يعُرض الخلاف على الأمانة العامة؛. )

ــاق . 2 ــوى باتف ــال الدع ــل ودي، تحُ ــى ح ــل إل ــن التوصّ ــة م ــة العامّ ــن الأمان ــم تتمك إذا ل
ــر فيهــا؛ الطرفيــن إلــى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول المجلــس للنظ

إذا لــم يتفقــا الطرفــان علــى التحكيــم، أو كانــت الدعــوى خــارج اختصــاص مركــز التحكيم . 3
التجــاري لــدول المجلــس، أحُيلــت الدعــوى إلــى الهيئًــة القضائيــة التي ستشُــكَل لاحقا.

ولا توضــح الاتفاقيــة علاقتهــا بقانــون منظمــة التجــارة العالميــة.))) وبالنســبة لمركــز التحكيــم 

يــرى عبــد الملــك التميمــي: يجــب تعديــل الاتفاقيــة الاقتصاديــة لعــام 2001 لتجنــب التعــارض مــع قانــون منظمــة   (((

التجــارة العالميــة، حيــث إن الســلطة التــي تمنحهــا هــذه الاتفاقيــة للجنــة للفصــل غيــر دقيقــة فيمــا يتعلــق بســمو 
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التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ومقــره فــي البحريــن. يختــص المركــز 
بالنظــر فــي المنازعــات التجاريــة بيــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون أو بينهــم وبيــن الغيــر ســواء 
كانــوا أشــخاصا طبيعييــن أو معنوييــن، والمنازعــات التجاريــة الناشــئًة عــن تنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة 
ــاق  ــد أو فــي اتف ــة فــي العق ــان كتاب ــذااً لهــا، إذا اتفــق الطرف ــة والقــرارات الصــادرة تنفي الاقتصادي
لاحــق علــى التحكيــم فــي إطــار هــذا المركــز.))) وبالنســبة للقانــون الواجــب التطبيــق، فقــد نــص 
ــن  ــى المحكمي ــذي يجــب عل ــون ال ــد القان ــة تحدي ــون "للأطــراف حري ــى أن يك ــز عل نظــام المرك
تطبيقــه علــى موضــوع النــزاع وفــي حالــة عــدم تعييــن الأطــراف للقانــون الواجــب التطبيــق ســواء 
فــي العقــد أو فــي مشــارطة التحكيــم يطبــق المحكمــون القانــون الــذي تحــدده قواعــد تنــازع القوانيــن 
التــي يرونهــا مناســبة ســواء كان قانــون مــكان إبــرام العقــد أو قانــون مــكان تنفيــذه أو قانــون المــكان 
ــد وقواعــد وأعــراف  ــك مــع مراعــاة شــرط العق ــون آخــر، وذل ــه أو أي قان ــذه في ــذي يجــب تنفي ال

التجارة الدولية. ")2)  

وبعــد صــدور الاتفاقيــة الاقتصاديــة )2001(، أعلــن مجلــس التعــاون قيــام الاتحــاد الجمركــي 
فــي عــام 2003م وإعلان الســوق الخليجيــة المشــتركة فــي عــام 2008م، واتفاقيــة الاتحــاد النقــدي 
عــام 2008م. وتنفيــذا لمــا جــاء فــي المــادة )27( مــن الاتفاقيــة الاقتصاديــة بيــن دول المجلــس التــي 
ــة مختصــة كلمــا دعــت الحاجــة للنظــر فــي الدعــاوى الناشــئًة عــن  ــة قضائي تقضــي بتشــكيل هيئً
تنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة أو القــرارات الصــادرة تطبيقــا لأحكامهــا، اعتمــد المجلــس الأعلــى فــي لقائــه 
التشــاوري الســادس عشــر فــي مدينــة جــدة فــي 31 مايــو 2016م النظــام الأساســي للهيئًــة القضائيــة 

الاقتصاديــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج

قانــون منظمــة التجــارة العالميــة. مــن المربــك، أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي أوضحــت هــذه النقطة الحاســمة 
فــي الصياغــة القانونيــة فــي وقــت مبكــر مــن عــام 1998 فــي اتفاقهــا مــع الجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، وفــي 
ــة الاتحــاد الجمركــي الخاصــة  ــة التجــارة الحــرة مــع ســنغافورة، ولكــن ليــس فــي اتفاقي عــام 2013 فــي اتفاقي
بهــا. يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي اســتخدام قواعــد مماثلــة لتلــك المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 1.5 
و9.1 مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وســنغافورة، والتــي تعيــد التأكيــد علــى 
حقــوق الأطــراف بموجــب قانــون منظمــة التجــارة العالميــة، وتحــدد إجــراءات التســوية التــي توضــح دور هــذه 
اللجنــة المشــتركة لاتفاقيــة التجــارة الحــرة عنــد تســوية النزاعــات وديــا مــن خلال حســن النيــة، أو التوفيــق، أو 
الوســاطة، وعنــد توفيــر القواعــد المتعلقــة بحــق الأطــراف فــي اللجــوء إلــى جهــاز تســوية المنازعــات الخــاص 

بمنظمــة التجــارة العالميــة". انظــر:
Abdulmalik M. Altamimi, )1 July 2020(. An Appraisal of the Gulf Cooperation Council's 

Mechanisms for Co-operation and the Settlement of Disputes. Asian Journal of 
International Law, pp. 345.

المادة 2.  (((

المادة 2).  (2(
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ثانيًا- طبيعة وتشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

تعــد الهيئًــة قضائيــة، فتكــون جلســاتها علنيــة، ولهــا أن تعقــد جلســات ســرية مــن تلقاء نفســها أو 
بنــاء علــى طلــب أطــراف الدعــوى، أو إذا طلــب أحدهــم ذلــك ولــم يعتــرض الأطراف الآخــرون.)))

ــدة  ــون م ــن)2)، وتك ــة قاضيي ــث ترشــح كل دول ــا بحي ــي عشــر قاضي ــن اثن ــة م ــون الهيئً وتتك
ــس  ــا للرئي ــا ونائب ــة رئيســا له ــار الهيئً ــد. وتخت ــة للتمدي ــع ســنوات قابل ــة أرب ــة أعضــاء الهيئً ولاي
بالاقتــراع الســري المباشــر. ويكــون نظــر الدعــاوى المرفوعــة للهيئًــة مــن خلال دائــرة أو أكثــر 
ــة  ــي الأمان ــة ف ــاد الهيئً ــون انعق ــة قضــاة. ويك ــن ثلاث ــل ع ــردي لا يق ــدد ف ــن ع ــة م ــكلها الهيئً تش

ــدول الأعضــاء.)3) ــن ال ــي أي م ــد الاقتضــاء ف ــد عن ــا أن تنعق ــة، وله العام

ثالثا- اختصاص الهيئة

ــرارات  ــدة أو الق ــن الموح ــة أو القواني ــة الاقتصادي ــكام الاتفاقي ــذ أح ــدم تنفي ــاوى ع ــع دع ترف
الصــادرة تطبيقــا لأحكامهــا إلــى الأمانــة العامــة، وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )27( مــن الاتفاقيــة الاقتصاديــة. وعلــى الأمانــة العامــة إخطــار الــدول الأعضــاء المعنيــة 
ــع  ــة. ولا يجــوز رف ــة الاقتصادي ــة القضائي ــا للهيئً ــل إحالته ــا، وقب ــور تلقيه بموضــوع الدعــوى ف

ــة.)4) ــة الاقتصادي ــة القضائي ــام الهيئً ــرة أم ــوى مباش الدع

ــة،  ــة الاقتصادي ــة القضائي ــام الهيئً ــع الدعــوى مباشــرة أم ــه لا يجــوز رف وتحــدرُ ملاحظــة أن
وإنمــا يعــرض الــخلاف أولا علــى الأمانــة العامــة التــي تســعى إلــى حلــه. فــإذا لــم تتمكــن الأمانــة 
العامّــة مــن التوصّــل إلــى حــل ودي تحــال الدعــوى باتفــاق الطرفيــن إلــى مركــز التحكيــم التجــاري 
ــم أو كانــت الدعــوى  ــى التحكي ــا الطرفــان عل ــم يتفق ــرا، إذا ل ــم أخي ــدول المجلــس للنظــر فيهــا. ث ل

خــارج اختصــاص مركــز التحكيــم التجــاري لــدول المجلــس أحُيلــت إلــى الهيئًــة القضائيــة

ــريعة  ــكام الش ــع أح ــارض م ــا لا يتع ــا بم ــة عليه ــاوى المعروض ــي الدع ــة ف ــل الهيئً وتفص
ــأن: ــذا الش ــي ه ــدرج ف ــق بالت ــة، وتطب الإسلامي

النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون أو اتفاقيــات مجلــس التعــاون أو القــرارات الصــادرة . )
عــن المجلــس الأعلــى.

المادة 18 / ).  (((

يشــترط فيمــن يعُيـَـن قاضيــا فــي الهيئًــة: ) - أن يكــون مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون. 2 - أن يكــون قاضيــا   (2(

فــي دولتــه. 3 - ألا تقــل خبرتــه فــي العمــل القضائــي عــن خمــس عشــرة ســنة. )المــادة 5)

المادة 4.  (3(

المادة 7.  (4(
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القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية.. 2

الاتفاقيــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف المنضــم إليهــا أطــراف الدعــوى، بمــا لا . 3
يتعــارض مــع أحــكام الاتفاقيــة الاقتصاديــة أو القوانيــن الموحــدة أو القــرارات الصــادرة 

ــا. ))) ــا لأحكامه تطبيق

وتكــون أحــكام الهيئًــة نهائيــة وملزمــة بالنســبة لأطــراف الدعــوى، ولهــا ذات الحجيــة المقــررة 
للأحــكام الوطنيــة، وتنفــذ بــذات الطريقــة التــي تنفــذ بهــا الأحكام الصــادرة عــن المحاكــم الوطنية.)2)

وإذا لــم تنفــذ إحــدى الــدول الأعضــاء الحكــم الصــادر ضدهــا، يرفــع الأمــر للمجلــس الأعلــى 
بتوصيــة مــن لجنــة التعــاون المالــي والاقتصــادي لتقريــر مــا يــراه مناســبا.)3)

رابعا- تقييم دور الهيئة

يعــد دور الهيئًــة القضائيــة الاقتصاديــة مهمــا وأساســيا فــي الدعــاوى الناشــئًة عــن عــدم 
تنفيــذ الاتفاقيــة الاقتصاديــة أو القوانيــن الموحــدة أو القــرارات الصــادرة تطبيقــا لأحكامهــا. ومــن 
المرغــوب فيــه أن يســمح النظــام الأساســي للهيئًــة برفــع الدعــوى مباشــرة إليهــا، وأن يشُــير النظــام 
الأساســي للهيئًــة إلــى قانــون منظمــة التجــارة العالميــة؛ فتنــص المــادة 3/16 مــن اتفــاق مراكــش 
ــة التنــازع بيــن نــص فــي هــذا  )الاتفــاق المُنشــئ لمنظمــة التجــارة العالميــة( علــى أنــه "فــي حال
الاتفــاق ونــص فــي اتفاقــات تجاريــة متعــددة الأطــراف، فــإن نــص هــذا الاتفــاق يســري." وتنــص 
المذكــرة التفســيرية العامــة للملحــق ) )أ( لاتفــاق مراكــش علــى أنــه: "فــي حالــة التنــازع بيــن نــص 
فــي الجــات )1994( ونــص فــي اتفــاق آخــر فــي الملحــق ) )أ( لاتفــاق مراكــش، فــإن نــص الاتفــاق 
ــازع هــذه." كذلــك تنــص المــادة )/2 مــن تفاهــم تســوية النزاعــات  ــة التن الآخــر يســري فــي حال
"إلــى المــدى حيــث يكــون هنــاك اخــتلاف بيــن قواعــد وإجــراءات هــذا التفاهــم وقواعــد وإجــراءات 
خاصــة أو إضافيــة وردت فــي الملحــق 2 )لتفاهــم تســوية النزاعــات( فــإن القواعــد والإجــراءات 
الخاصــة أو الإضافيــة تســري." وقــد كان مــن الأهميــة الإشــارة فــي النظــام الأساســي للهيئًــة علــى 
علاقتهــا بقانــون منظمــة التجــارة العالميــة علــى غــرار مــا قــام بــه مجلــس التعــاون فــي اتفاقيــات 

أخــرى.)4)

المادة 5).  (((

المادة 31.  (2(

المادة 33.  (3(

يذكــر عبــد الملــك التميمــي: علــى عكــس الاتفاقيــات الاقتصاديــة الإقليميــة الأخرى، لــم تشُِــر الاتفاقيــة الاقتصادية   (4(

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى أنــه فــي حــالات تعــارض القوانيــن، يجــب التمســك بأولويــة قانــون منظمــة 
التجــارة العالميــة )جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي أعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة(. تمــت الإشــارة 
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الخاتمة

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــد نشــأة مجل ــت موجــودة عن ــي كان ــة الت ــرت الظــروف العالمي أث
ــة  ــى ألا ينُظــر للمنظم ــه الأساســي. فلحــرص واضعــي النظــام الأساســي عل ــى نظام ــة عل العربي
ــة  ــور الأمني ــى الأم ــي عل ــام الأساس ــي النظ ــوا ف ــم ينص ــكري، ل ــف عس ــا حل ــى أنه ــدة عل الولي
والدفاعيــة، هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يعُالجــوا مســألة التســوية الســلمية للمنازعــات 
بأســلوب محــدد وعملــي. والآن بعــد مــرور أربعــة عقــود علــى نشــأة المجلــس، حدثــت تطــورات 
ــام  ــن الواضــح أن النظ ــذا صــار م ــج، ول ــة الخلي ــدات لمنطق ــاع والتهدي ــدت الأطم ــرة، وتزاي كبي
الأساســي لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي حاجــة لإدخــال تعــديلات جوهريــة عليــه؛ 
فــي مقدمتهــا وضــع آليــات محــددة وملزمــة للتعــاون فــي مجــال الأمــن والدفــاع ومجــال التســوية 

الســلمية للمنازعــات

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:

النتائج:

تواجــه دول الخليــج خــلال المرحلــة الراهنــة أخطــار وتهديــدات تتطلــب توحيــد الجهــود . )
وزيــادة التعــاون فــي مجــال الســلم والأمــن.

لــم يحــدث نقــل لأيــة اختصاصــات مــن الــدول الأعضــاء إلــى مجلــس التعــاون، ولذلــك، . 2
مــازال المجلــس يعتمــد بدرجــة أساســية علــى أعضائــه عنــد اتخــاذ أيــة تدابيــر أو 

ــاع. ــن والدف ــال الأم ــي مج ــيما ف ــراءات لا س إج

ــوُن تكتــل فعلــي . 3 لــم يوفــق المجلــس فــي توفيــر الحمايــة لأعضائــه، ولــم يتبلــور بعــد تخكخ
ــات  ــد اتفاق ــى عق ــس إل ــأت دول المجل ــك، لج ــدات، ولذل ــة الأخطــار والتهدي ــي مواجه ف

ــة. ــدول الغربي ــة مــع ال أمني

لا يوجــد جهــاز فــي المجلــس لــه اختصــاص ملــزم لتســوية المنازعــات؛ فلــم تنشــا بعــد . 4
هيئًــة تســوية المنازعــات التــي نــص عليهــا النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون، ويقتصــر 

دور الهيئًــة علــى إصــدار توصيــات وفتــاوى غيــر ملزمــة.

إلــى قانــون منظمــة التجــارة العالميــة علــى أنــه القانــون الأعلــى فــي الاتفاقيتيــن الاقتصاديتيــن الخارجيتيــن لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وهمــا اتفاقيــة التعــاون لعــام 1998 بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمجموعــة 
الاقتصاديــة الأوروبيــة، واتفاقيــة التجــارة الحــرة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لعــام 2013 مــع ســنغافورة." 

نظر: ا

Abdulmalik M. Altamimi, op.cit, pp. 329 - 330.
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التوصيات:

الاعتمــاد علــى القــدرات الذاتيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لتوفيــر متطلبــات الأمــن . )
والدفــاع فــي المنطقــة. 

ــى . 2 ــة إل ــاد دون الحاج ــتقلال والحي ــع بالاس ــات تتمت ــوية المنازع ــة لتس ــة ملزم ــاء آلي إنش
ــا. ــى قراراته ــق عل ــاز آخــر للتصدي ــى جه الرجــوع إل

إصــلاح مجلــس التعــاون لتفــادي القصــور الموجــود فــي النظــام الأساســي وفــي . 3
ــه،  ــن أعضائ ــتقلة ع ــلطات مس ــات وس ــس اختصاص ــح المجل ــن من ــد م ــاته. فلاب مؤسس

ووضــع نصــوص قانونيــة محــددة وملزمــة للتعــاون المنظــم.

إجــراء دراســات تقويميــة بصفــة دوريــة للوضــع والموقــف فــي مجلــس التعــاون . 4
ــث  ــم تحدي ــد الأخطــار المســتجدة ومــن ث ــدة وتحدي ــرات الجدي الخليجــي، لإدخــال المتغي

الإســتراتيجيات لمواكبــة المتغيــرات.
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Maintenance of International Peace and Security 
Through the Cooperation Council for the Arab States 

of the Gulf: An Evaluation Study
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Abstract:

The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf was established 
in 1981 as a result of the rising security concerns in the region at that time, 
most notably the war between Iran and Iraq. Although there is no explicit 
text concerning the cooperation in the field of security matters in the 
Charter of the Gulf Cooperation Council, the issue of security concerns 
prevails in the organization. Therefore, the Council put several measures 
and mechanisms in the field of peace and security. This study sought to 
determine the mechanisms of the cooperation council to realize the peace 
and security, identify the strengths and weaknesses, and develop solutions 
to avoid these weaknesses.

Keywords: Gulf Cooperation Council, maintenance of peace and 
security, The GCC joint Defense Convention, Dispute Settlement 
Commission, Economic Judicial Commission.
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